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 لخصم

البحث إلى دراسةةةلأ اه ال البة فيلأ و سةةةكرف القها  جه اه ال اة كاتي ف ال   رد   هذا يهدف
و الق اءا  العش ؛ لاس خ اج أس ار ما يح كيل الق آن الق يم من جمال بة ي،  سكرف القها على  ال 

 الخصكص.  ي قكن البحث من مقدملأ  ثةثلأ جصكل  خاتملأ.

اللغكيلأ و الق اءا  الق آنفيلأ،  هي الظكاه  الصةةةةةةةةةةةةةكتيفيلأ  أب ز الظكاه جفيل الفصةةةةةةةةةةةةةة  اه ل تي ا ل  
 الصةةةةةةةةةة جفيلأ  ال حكيلأ، ث الفصةةةةةةةةةة  اللاو الذا ااء  ةةةةةةةةةةارآا لل كافيل البة ي  عة  ل بالق آن  الق اءا ، 

تي ا ل  جفيل مظاه  البة لأ و سكرف القها من خةل الق اءا  الق آنفيلأ.  ااء  الخاتملأ  الفص  اللالث 
 إلفيل البحث، ذاك ا أهم ال  ائج  الفكائد.ل بين أهم ما تيكص  
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ÖZET 

KUR’AN KIRAATLERİNDE BELAĞAT İNCELİKLERİ –KEHF 

SÛRESİ ÖRNEĞİ 

Çalışma Kehf Suresi’ndeki belagat özelliklerini 10 kıraate göre tevatüren varit olan 

rivayetlere dayalı olarak incelemeyi hedeflemektedir. Bununla Kur’an-ı Kerim’deki, 

özellikle de Kehf Suresi’ndeki belagat güzelliklerinin sırlarını ortaya çıkarmak 

amaçlanmaktadır. Çalışma giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. 

Birinci Bölüm’de Kur’an kıraatlerindeki başlıca dil özellikleri olan ses, sarf ve nahiv 

incelenecektir. İkinci Bölüm’de belagattaki tevcih ve bunun Kur’an ve kıraatlerle olan 

ilişkisi ele alınacaktır. Üçüncü Bölüm’de ise Kur’an kıraatlerinde Kehf Suresi’nde yer alan 

belagat sanatları üzerinde durulacaktır. Sonuç bölümü de çalışmanın ulaştığı çıkarımları ve 

en önemli sonuç ve faydalarını aktaracaktır. 
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ABSTRACT 

ART OF TAWJEH OF RHETORIC IN QUR’ANIC RECITATIONS: 
SURAH KAHF SAMPLE 

This study aims to examine rhetorical features of Surah Kahf based on credible 

narrations (tawatur) of 10 Qur’an recitations. Therefore it is intended to discover the secrets 

of rhetorical beauties in the Holy Qur’an and in Surah Kahf in particular. The study consists 

of an introduction, three chapters and a conclusion. 

In the First Chapter, we examined the main linguistic characteristic such as sound, 

conjugation (sarf) and grammar (nahw) in the Qur’an recitations. In the Second Chapter, we 

focused on the art of tawjeh and its relation with Qur’an and Qur’an recitations. In the Third 

Chapter, we studied the art of rhetoric in Surah Kehf in ten Qur’an recitations. As for the 

conclusion, we explained the conclusions of the study, as well as its most important results 

and benefits. 
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 المقدمة
 الصةةةةةةةةةةةف على رسةةةةةةةةةةكل اةبعك  ردلأ للعاةين ، سةةةةةةةةةةفيدنا  مد علفيل الصةةةةةةةةةةةف الحمد لله رب العاةين، 

  السةم،  على آلل  صحبل أجمعين ..

 غفي و مع جلأ أس ار ما هك  ،بة ي و الق اءا  الق آنفيلأكضكع ال كافيل اليعكد سبب اخ فيارا ة
 ف، ب  آتى تيعدي  يح كيل الق آن الق يم من جمال بة ي، خاصةةةةةةةةةةةةةةلأ مت ل لا ال  ايا  للق اء العشةةةةةةةةةةةةة

 للق اءا  اهربت الشكاذ.

أن تخصةةصةةي بالق اءا  السةةبت من ل يه الشةةالبفيلأ  الق اءا  اللة  اة مملأ  ما دجعني أكل  هك 
  بها م ذ سةةةةةةةةةةة كا ، أصةةةةةةةةةةةبض علي من الكااب أن أخك  و أعما  هذا از  أ   أن من ل يه الدرف، بعد

العمفيقلأ، ب   اةبا  ف باللغلأ الع بفيلأ  ج كنها،  م ها جن ج ما جفيل من اكاه ، لا سفيما صل ل ا العلم،  اس خ  
 البة لأ.

ما إن لاآ  لي ج صةةلأ البحث آتى بادر  إلى إ ةةباع ر ب  و معايشةةلأ ال آ الق آو  البحث   
و اكانب إعجازه البة ي، جضةةةةةةة عن الاسةةةةةة زادف من علكم الع بفيلأ،   هك أم  ي فيحل البحث و الدلاللأ 

 كان  من آقملأ الله تيعالى  ظ  إلى ما تي سةةةةةةةةم بل من لكلفيلأ لعلكم اللغلأ  مسةةةةةةةة كيا ا.أكل  من  يرها بال 
أنزل ك ابل على سةةةةةةةةةةةبعلأ أآ ف كلها  ةةةةةةةةةةةاف  كاف،  كان  الق اءا  الق آنفيلأ أنل  تيفيسةةةةةةةةةةةيره على اهملأ، 

 اة كاتي ف، ال  نقلها ل ا اهئملأ اللقا ..

 بة متن الشالبفيلأ:و م ظكم ل الشهيرف  -ردل الله- ال الإمام الشالبي 

لأ   مةةةةةةة  ا أىئةةةا فيةةةة  ىا ا عةةةى ةةةةةةة  الخةةة ى زىلله الله  بةةةةةةةا  اةةةى
. 

 

ةى   ل سةةةةةةةةةةةةةى بةةةا   ىسةةةةةةةةةةةةةى ذ  ا نةىقىل كا الق  ىآنى عةةةى  لى ةةةى
. 

عىلٌأ  ىد  تيةىكىسةةةةةةةةةةةة  ى    بة   جىما ة ه م  ب د  رٌ سةةةةةةةةةةةةى
. 

 

ةى   مةة  لا ز هةة  ا   ىكةة  د  عةةةةةةةى لةةىى  اىلةة  عةة  اءى الةة   سَةةةةةةةىى
. 

ه بٌ عى ة هىا اسةةةةةةةةة  ةى ىارى     جةى ةىك رى   لَىىا  ةةةةةةةةة 
. 
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فى      اىى آىتى  تيةى كىادى الةةةةةةةد   انْ ىةى  ى سةةةةةةةةةةةةةةى
. 

دا  بةىعةةة   ك فى تيةى ىاه م   ىاآةةةا د   ىسةةةةةةةةةةةةةى  دى  ىاآةةةا
. 

 

لا م    ابةةةةةةةا حةةةةةةةى ن  أىصةةةةةةةةةةةةةة  ا ما لِّةى مىتى اثة  ةىين    ىمى
. 

م  كةةةةةةة     اد هةةةةةة  قةةةةةةة  م  نةةةةةةة  فيةةةةةةة  ىهةةةةةة  اراع   تخةةةةةةىى  بةةةةةةةى
. 

 

ةى   لا مةةةةة  ةةةةةةةى ىكةةةةةِّ ى  ةةةةةة   آنةةةةةةةا لةةةةةى فيةةةةة  ى عةةةةةى  1 ىلةةةةةى
. 

ان هةةذا البحةةث هك لقةة  م هةةا،  كةة لقةةد  اةةل العلمةةاء ع ةةاي هم ل كافيةةل هةةذه الق اءا   بفيةةان الحجةةلأ 
 اء  اس  بالا من جفيض ما ك بكه و علم البة لأ .صقاس 

 الإج اد بالدراسلأ  البحث ،  إلا أن دراسلأ الق اءا  بة فيا لم تي خذ آظها الكاج  من الاه مام  الع ايلأ
ا ،  ربط بعضها ببعض ، غمار ،  ا لا جمت ما تي ا ل ل ك ب الق اءا  بة فيما  جعني أن أخك  هذا اة

ل كافيل البة ي و من آفيث انسجامل مت أهداف الق آن الق يم الإعجازيلأ، إذ تحا ل هذه الدراسلأ ا
ل بة فيلأ ،  أن ا   رد و سكرف القها من أ تجمت ما ، أن-نمكذااسكرف القها أ–الق اءا  الق آنفيلأ 

 لالب علم صغير. ف و هذا الجانب ،  أن تيضفيا  فيئا و هذا المجال،  لك كان  يسيرف منتيسد ثغ  

 أهمية الموضوع

الق يم من خةل الق اءا   بة لأ الق آن لاسةةةةةةةةةةةةةفيما  تي تي أهمفيلأ هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةلأ لزيادف اةع جلأ البة فيلأ، 
اة اات اهدبفيلأ  ا منالق آنفيلأ، و سةةةةةةةةةةةةةكرف القها على  ال ال حديد،  تي  لت الدراسةةةةةةةةةةةةةةلأ أن تيقكن م اع

 عان،  علفيل ال قةن. من الله أس مد العكن، جهك اةس ، بة فيلأ الق آنفيلأ و اةق بلأ الإسةمفيلأال

 هدف البحث

الق اءا  الق آنفيلأ تيلقاها افي  عن  اةكضكع، هك أنهذا كان من بين اهسباب ال  دجع ني إلى اخ فيار 
د ن الاس فادف من بة لأ ما  رد جفيها من تي كع بين   صل  إلفي ا، لقنأن افي  بالس د اة ص ، إلى 

                                                           

 ، سكريا،دار الغكثاو للدراسا  الق آنفيلأ ،لزعبي مد تمفيم ا ، تحقفيه:حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع الشالبي، القاسم بن جيره بن خلا بن أدد ، 1

 .3-2، ص م 2005/هة1426
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و ظكاه  كليرف، لفيقا ع دها اةؤمن م فق ا م دب ا كةم الله عز ا ، ل ق م  الصكرف الجمالفيلأ  ا الق اء
، من تيقديم  تي خير  ذك   آذف اةعاو،  القشا عما  راء دلالا  اهلفاظ الظاه ف ع د الغكص و 

 . التركفيب ،  أمكر أخ لله تيع يا  تي قير  زيادف و

 منهج البحث

 ك    د بدأ  البحث بمقدملأ عن نشةةةةة ف الق اءا ،  كفيففيلأ نشةةةةةك ها،  أدللأ م اعفي ها  سةةةةة دها 
، ث  ةة  ق  بكل ال  ايلأ ال   ضةةعها العلماء لصةةكنها من ك  ما -صةةلى الله علفيل  سةةلم-اة صةة  إلى ال بي 
 هك  اذ أ  دخفي .

، تي ا ل  و الفص  اه ل أب ز الظكاه  اللغكيلأ و الق اءا  البحث على ثةثلأ جصكل  ث  سم 
أتي ا ل  ةةةةةةةة ع  الق آنفيلأ اة كاتي ف  الشةةةةةةةةاذف، من خةل تيكضةةةةةةةةفيض أ ال الاتيفا   الاخ ةف و الظكاه ، ث 

الظكاه  و اللهجا  الع بفيلأ مس شهدا بما  رد و ك ب اللغلأ  ال حك،  كان  الظكاه  مقسملأ على ال حك 
 الآتي:

اه  الصةةةةةةكتيفيلأ: تي ا ل  جفيها ظاه ف الإد ام  تخففيا الَمزف،  الف ض  الإماللأ، بالإضةةةةةةاجلأ إلى ظاه ف الظك -1
 الف ض  الإسقان و ياءا  الإضاجلأ.

الظكاه  الصةةة جفيلأ:  تي ا ل  و هذا القسةةةم ظاه ف الإبدال،  الجمت بين سةةةاك ين،  تيصةةة يا اهجعال -2  
  اهسَاء على  ير  فياس اةشهكر.

 ل حكيلأ:  درس  جفيها الب اء  الإع اب،  اللز م  ال عديلأ،  الب اء للمجهكل  الب اء للمعلكم.الظكاه  ا-3

ةآا،  مفهكم  صام ال كافيل البة ي، تيع يفل لغلأ    أما الفص  اللاو، جقد تي ا ل  جفيل مفهك 
 الق اءا ، ث بفي   الق اءا  الق آنفيلأ ع د العلماء، ث ع ج  الق اءف  الق آن،  س د  الف   ا  بين الق آن 

أ سام الق اءا  باهدللأ اةع برف ع د العلماء،  بفي   الف   بين الق اءف  ال  ايلأ  ال  يقلأ  كفيففيلأ  صكلَا إلفي ا 
،    آ  معنى اهآ ف السبعلأ و الحديث اةشهكر، -صلى الله علفيل  سلم-بالس د اة ص  إلى ال بي 

الق اءا  باهآ ف السبعلأ،  تيفصفي  أسَاء الق اء العش ف  ث اس دلل  ب  كال العلماء و مس للأ عة لأ
  ر ا م  ل  هم، هن هي ب همفيلأ  جكائد تيعدد الق اءا  الق آنفيلأ.
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تي ةا ل  مظةاه  البة لأ و الق اءا  الق آنفيةلأ من خةل سةةةةةةةةةةةةةكرف  أما و الفصةةةةةةةةةةةةةة  اللةالث، جقةد
العمفيه و تيغفيير اةعنى تيبعا ل غير القها، جبدأ  بال قديم  ال  خير، من آفيث اهسةةةلكب،  كفيا لل اهث  

 مك ت القلملأ،  س د  أملللأ على ذلك من سكرف القها.

بابل  د اعفيل،  بعده ان قل  إلى ال ع يا  ال  قير، ث ان قل  إلى الذك   الحذف ،  بفي   أسةةةةةةةةةةةةة
لل للمعاو  كفيا أكد العلماء أن لل جكائد جملأ و ال عبير الق آو، ث ان قل  إلى الإج اد  الجمت،  ا ةةةةةةةةةةةة ما

 أخيرا الخاتملأ ال  لخصةةة  جفيها أهم ما  اة عددف و سةةةكرف القها، ث خ م  الفصةةة  بال ذكير  ال  نفيث.
 تيكصل  إلفيل من مةآظا  م تيبلأ آسب الفصكل.

 البحثومراجع أهم مصادر 

 عبد  ، لة أدد ل ار عم    د جمع   الق اءا  ال   م   بدراس ها من ك اب معجم الق اءا  الق آنفيلأ

خصةةةةةةةائآ ال عبير الق آو لابن الجزرا،  ك اب ، ال شةةةةةةة  و الق اءا  العشةةةةةةة  ك اب العال سةةةةةةةالم مق م، 
هبي لالب القشةةةةةا عن  اكه الق اءا  السةةةةةبت  عللها  آججها لعبد العظفيم اة عني،     سَاتيل البة فيلأ

اةفس ين و تيكافيل الق اءا ، القفيسي، ث راع   لق ب ال فاسير،  ساعدو كليرا إ اراٌ   لف اٌ  لبعض 
دىر ج الد رر و ، أهمها: تيفسةةير القشةةاف للزلشةة ا،  ر ني اةعاو ل لكسةةي،   ث ك ب الق اءا   معانفيها

تح ي  اةعنى السةةديد  تي كي  العق  الجديد من تيفسةةير لعبد القاه  الج ااو،  تيفسةةير  ،ر الآا  السةةك يرفسةةتي
 .بن عا كرلاالق اب المجفيد 

بمجمكعلأ من الق اءا  بال كافيل  ال حلفي ،  تي ك   بقفي ها و باب الذك   الحذف ل ق ارها،   اك ففي   
 . آتى لا ي كل البحث
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المدخل
 والتأليف فيهنشأة علم القراءات 

ــــــلم-الكريم باللغة العربية على النبي محمد  القرآنأنزل اللــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلى الله عليه وســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للناس هاديا  ليكون -صـــ
ــــيان والتحريف  1إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون:  الىتعونذيرا، قال الله  ــ ــــــونه من النســ . ووعد بصــ
ــــــلم-. وقــد عمــل النبي  2الذكر وإنا له لحافظونإنا نحن نزلنا فقــال عزوجــل :  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلى الله عليه وســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  -صـــ

ــــــحــابــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي اللــه عنهم-وأصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، -ل وعلاج-منــذ البــدايــة على الاعتنــاء بــالكتــاب الكريم تحقيقــاً لوعد   -رضـــ
 :وتجلى عملهم هذا في مظهرين

 وري على جبريل دوإقرائه الصحابة وعرضه ال -صلى الله عليه وسلم-حفظ النبي  ل فيثول: حفظيّ ويتمالأ
عظم من ، ونشر  في صفوف السواد الأجمعه وفي جهود الصحابة الذين أتمّ حشدٌ منهم ،-عليه السلام-

 . 3الناس 
فظ القلوب على ح القرآنن الاعتماد في نقل إثم "بقوله : رحمه الله الحقيقة ابن الجزري   وقد أكد هذ

 .4 "تعالىوالصدور لا على حفظ المصاحف والكتب وهذ  أشرف خصيصة من الله 

                                                           

 .2يوسف، الآية، سورة  1

 .9، الآية، الحجرسورة  2

 .15. ص.م، 1999/ه1421، دمشق، ار الفكرد، لقراءات الشاذة وتوجيهها النحويا، محمود أحمد، الصغير 3

 .12ص ،1ج، م2112 /ه1424تخريج الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ، النشر في القراءات العشرمحمد، الجزري، ابن  4
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 1العسب وائل الذين سجّلوا الوحي للنبي على قطع متفردة منويتمثل في جهود الصحابة الأ بياالثاني: كت
 -رضي الله عنهم-بن كعب  أبيثابت و زيد بن و ربعة الخلفاء الأ ، ومنهموغيرها  3والرقاع 2واللحاف 

 .4جمعينأ
، ثم بعد هذا كان  5وبإشرافه واعتنائه الزائد -صلى الله عليه وسلم-وقد تمت عملية الكتابة في عهد  

ذلك لى إ دفعه، والذي  -عنهرضي الله -بكر الصديق  أبيزمن سيدنا الكريم في مصحف  القرآنجمع 
قدم الكريم في حروب الردة ، ولم ي القرآنبعض الصحابة عليه ، بعدما استشهد كثير من حملة من إشارة 

وجمعه، فجمعه  قرآنالرأي الصحابة ، فأمر زيد بن ثابت بتتبع ب استأنسبكر على هذا العمل إلا بعد أن  أبو
  6 جمعين.أ -رضي الله عنهم-ثم عند عمر ثم عند حفصة  بكر أبيفي صحف كانت عند 

رمينية أ، كان حذيفة بن اليمان ممن شهدوا فتح  -رضي الله عنه-وفي خلافة سيدنا عثمان بن عفان 
خرجه أذلك ما و ، أن قراءته أصحّ من الآخرعي ، كل يدّ  القرآنذربيجان، فرأى الحفظة يختلفون في قراءة أو 

 هلأعثمان وكان يغازي إلى ن حذيفة بن اليمان قدم إ: قال  البخاري عن ابن شهاب أن أنس بن مالك
ال حذيفة لعثمان: فق ،العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة أهلذربيجان مع أرمينية و إالشام في فتح 

حفصة إلى ل فأرس، يا أمير المؤمنين أدرك هذ  الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى
زيد بن  عثمان، فأمرإلى رسلت بها فأأن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردّها إليك. 

ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، 
فاكتبو  بلسان قريش  القرآنوقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 

                                                           

 جمع عسيب وهو جريدة النخل. العسب : 1

 اللحاف: حجارة بيض رقاق، واحدتها لحفة. 2

 الرقاع: جمع رقعة وتكون من ورق او جلد ، انظر القاموس المحيط، الفيروز ابادي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر. 3

، 1م، ج1967 /ه1387، ، مصرمحمد سيد جاد الحق، دار الكتب العلمية الحديثة ،تحقيق،  عصارة القراء الكبار على الطبقات والأمعرفالذهبي، شمس الدين،  4

 .35.ص

 .11ص ،1989ه/1441 دمشق،-، مطبعة ابن خلدوندبيةالقران الكريم والدراسات الأ، نور الدين عتر،  5

 .66، ص 1986، 241 عدد ، "الهمزة" مجلة البيان، مقال بعنوانالمطوع، يوسف،  6
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كل إلى  سل حفصة، فأر إلى الصحف في المصاحف ردّ عثمان  فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا، حتى إذا نسخوا
 . 1في صحيفة أو مصحف أن يُحرق  القرآنفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سوا  من أ

ن أت أوقف مشكلة كبيرة كاد -رضي الله عنه-هذا العمل الكبير الذي فعله سيدنا عثمان بن عفان 
ما بأيدي الصحابة من نسخ القرآن في  يومنا هذا ، فعمل على جمعإلى تبدأ من ذلك الزمان وتستمر 

 واستطاع نشر  في أرجاء المعمورة. مصحف واحد،
 ، وهي كالآتي:ثمانية على المشهورالمصاحف التي نسخت بأمر سيدنا عثمان وكان عدد 

 البصرة.إلى مصحف  -

 الكوفة.إلى مصحف  -

 الشام.إلى مصحف  -

 مكة.إلى مصحف  -

 البحرين.إلى مصحف  -

 المدينة. هلمصحف تركه لأ -

 . 2الإماممسكه لنفسه وهو المصحف الذي يقال له أومصحف  -

لمصحف من  ا تجرّد -رضي الله عنه-الكريم في المصاحف على عهد عثمان بن عفان  القرآنوبكتابة 
وكانت هذ  المصاحف كلها مجردة من النقط والشكل، إذ كان الاعتماد على الحفظ ،  كلّ ما ليس قرآناً 

 لا على الخط وحد .
لافات نقُل بالتواتر في قراءته بالسند الصحيح، أما الخ القرآنلأن  ؛إليهموكان في كل مصر حفظة يرُجع 

استقرارهم لى إفي الفتوحات فأدّى  الأمصارإلى الكريم فمنشؤها هو خروج جموع الصحابة  القرآنفي قراءات 
صلى الله عليه -على الحرف الذي لقّنهم إيا  النبي يقُرأ  القرآنقبائلهم حيث استقر بهم المقام، فكان في 

-ه عليه وسلمصلى الل-تلقوها عن النبي  التيعلى الحروف  الأمصارفي هذ   القرآنوكانوا يقرأون  ،-وسلم

                                                           

 .151، ص 5، ج، مطبعة إحياء التراث العربي، بيروت صحيح البخاريالنووي،  1

 .67ص  ، "الهمزة"مقال بعنوان المطوع،  2
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 مصر مصحفهم الذيكل  أهلالمصاحف ، فقرأ   -رضي الله عنه-عثمان بن عفان  إليهم، فلما وجه 
 . 1على ما يوُافق قراءتهم إليهموجهه 

في  لعدم حصول الخلاف الأمصارتوحيد مصاحف في  -رضي الله عنه-سيدنا عثمان ويأتي اجتهاد 
نفسه في  لقرآناإلى حد يسيء إلى  -صلى الله عليه وسلم-القراءة التي تلقاها الصحابة الكرام عن النبي 

 الأجيال التي ستأتي بعدهم. 
على وجو   لقرآنا، حيث أنزل عليه -صلى الله عليه وسلم-زمن النبي إلى القراءات فيعود أصله تنوع  اأم

قال:  -نهرضي الله ع–أن سيدنا عمر بن الخطاب  يهذا الإقرار هإلى مختلفة، ولعلّ الحادثة التي أسّست 
تمعت لقراءته فاس ،-صلى الله عليه وسلم-سمعت هشام بن حيكم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله 

م لبته رئنيها رسول الله فكدتُ أساور  في الصلاة، فانتظرت حتى سلّم ثفإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يُـق  
لله إن رسول فوا ،أقرأنيها رسول الله، قلتُ: كذبت؟ قال: السورة قلتُ: من أقرأك هذ  -و بردائيأ–بردائه 

إني سمعت  رسول الله فقلتُ: يا رسول اللهإلى الله أقرأني هذ  السورة التي سمعتك تقرأها، فانطلقت أقود  
: "أرسله يا عمر، -عليه وسلمصلى الله -نيها، فقال رسول الله ئر هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تُـق  

: "هكذا  -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله فهذ  القراءة التي سمعته يقرأها،  أيا هشام"، فقر  اقرأ
ا تيسّر مأنُزل على سبعة أحرف فاقرأوا  القرآن: "إن هذا  -صلى الله عليه وسلم-نزلت"، ثم قال رسول الله أُ 

 . 2منه"
ي معنى فال الأقو هذ   ولعل أرجحتفاسير عدة، إلى هذا الحديث  وقد ذهب كثير من العلماء في تفسير

بارة عن أن الحروف السبعة ع ،الفضل الرازي أبوهو ما ذهب إليه ، القرآنالحروف السبعة التي نزل عليها 
دت القراءات دّ مهما كثر التعدّد والتنوعّ في أداء اللفظ الواحد ومهما تع أوجه في القراءة لا تخرج عن سبعة

 وقد تبعه في ذلك عدد من العلماء قديما وحديثاً.، 3وطرقها ولو في الكلمة الواحدة
 الوجه الأول: 

                                                           

 .123.ص، القرآن الكريم والدراسات الأدبيةالعتر،  1

 .  152 ص  ، 6ج ،صحيح البخاريالنووي،  2

 .92-91، ص م2113هـ، 1424، بيروت، حمد شمس الدين، دار الكتب العلميةأتخريج ، مناهل العرفان في علوم القرانالزرقاني، محمد عبد العظيم،  3
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ــــــمــاء: كــاختلافهــا في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ جل  هوالتثنية والجمع، أو في التذكير والتأنيث، ومثاله قول رادفالإ اختلاف الأســـ
َٰعُون   ل  ذِين  ٱو  جلالــه  هۡدِهمِۡ ر  َٰتهِِمۡ و ع  َٰن  م 

 
قرئ هكــذا "لأمــانــاتهم" جمعــاً وهي قراءة الجمهور، وقُرئ ، 1هُمۡ لأِ

 .المكي "لأمانتهم" بالإفراد وهي قراءة ابن كثير
 الوجه الثاني: 

فَارنِاَ اختلاف تصريف الأفعال من ماضٍ ومضارع وأمر، مثل قوله جل جلاله  فَـقَالُوا ربَّـَنَا باَعِد  بَـي نَ أَس 
لِكَ لَآياَتٍ لِّكُلِّ صَبَّ  بصيغة  2شَكُورٍ ارٍ وَظلََمُوا أنَفُسَهُم  فَجَعَل نَاهُم  أَحَادِيثَ وَمَزَّقـ نَاهُم  كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذََٰ

وقُرئ الفعل بصيغة الإخبار "بَـعِّد" بالتشديد من غير ألف وهي قراءة ابن كثير  ،الدعاء وهي قراءة الجمهور
 .3عمرو وهشام أبوو 

 
 الوجه الثالث:

هيِدٞ  -جل جلاله-عراب، ومثاله قوله اختلاف وجو  الإ ل ا ش  اتبِٞ و  آر   ك  ل ا يضُ   يضار كلمة  تئ. قرُِ  4و 
 بفتح الراء وضمّها. فالفتح على أن "لا" ناهية، فالفعل مجزوم بعدها والفتحة الملحوظة في الراء هي فتحة

 دغام المثلين، وهي قراءة الجمهور.إ 
 . 5أما الضم فعلى أن "لا" نافية، فالفعل بعدها مرفوع، وهي قراءة ابن محيصن

 الوجه الرابع:

                                                           

 .8سورة المؤمنون، الآية،  1

 .19سورة سبأ، الآية،  2

 .265 ص  م،2114 ه،1425، دار الكتاب العربيحمد عناية، أ :تحقيق، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةالقاضي، عبد الفتاح،  3

 . 282 الآية،، البقرةسورة  4

  .213ص  ،بيروتم، 1987/ه1714 دار الكتب العلمية، الشيخ أنس مهرة، تحقيق، ربعة عشرالأ القراءات اتحاف فضلاء البشر في بن محمد،حمد أ الدمياطي، 5
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وَٰ و   ل  يۡلِ ٱو   -جــل جلالــه-ال قولــه ثــالاختلاف بــالنقو والزيــادة، وم ارِ ٱإذِ ا ي غۡشإإإ  ل ق   لن  ه  ا خ  ل  وَٰ و م  إذِ ا ت ج 
ر  ٱ ك  نث وَٰ  ٱو   لإذ  

ُ
ــــاً  ئقُر ،  1لۡأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــر هكــذا بهــذا اللفظ ، وقُرئ أيضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (ارِ النه)عطفا على  ،(الأنثىو الذكرِ )بكســـ

 .   2مع حذف كلمة ما خلق  (الليل)و
 الوجه الخامس:

ةُ  -جل جلاله-وهو الاختلاف بالتقديم والتأخير، مثل قوله  كۡر  ا ء تۡ س  وۡتِ ٱو ج  ِ  لمۡ  ِ  ٱب ق  ا كُنت   لۡح  َٰلكِ  م  ذ 
 . 4أبي، وهي قراءة الموت الحق بوجاءت سكرة أيضا: رئ الجمهور. وقُ ، وهي قراءة 3مِنۡهُ ت حِيدُ 

 الوجه السادس :
امِ ٱ إلِ و نظُرۡ ٱو   -جل جلاله-ل قوله ، مثبالإبدالوهو الاختلاف  ا  لۡعظِ  ا ثُم   ن كۡسُوه  يۡف  ننُشِزهُ  ك 

بالزاي، وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف. ومعناها الارتفاع أي  ،ننشزها تقرئ ،5ل حۡمٗا
 .6أحياهم. وهي قراءة الباقون  أي،  نُـن شِرهَُااء يرتفع بعضها على بعض للتركيب. وقرئ بالر 

 
 الوجه السابع:
وَٰ   -جل وجلاله–مثل قوله  جاتاللههو اختلاف  دِيثُ مُوسإإ  َٰك  ح  ت ى

 
لۡ أ مالة في بالفتح والإ أقر  . 7و ه 

 .ولا فرق في هذا الوجه أيضا بين الاسم والفعل، والحرف مثلهما ،أتى ولفظ موسى
ل    -عزوجــل–في قولــه  حتى عينالهــذلي قراءة وكــذلــك  ت و  ت  وَٰ حِين و  نۡهُمۡ ح  لأنــه هكــذا يلفظ بهــا ، 8ع 

ــــــدي يقرأ  ــــــتعملها، والأســـ ــــــيّ لا يهمز، ولو أن كل فريق من هؤلاء أمُر أن تعملونويســـ ، والتميمي يهمز والقرشـــ
ــــ ا وكهلا، لايزول عن لغته و  ــ ــ ــ ــ ــــــتد عليه ذلك، ما جرى عليه طفلا ناشــ ــ ــ ــ إلا  وعظمُت المحنة فيه، ولم يمكنشــ

                                                           

 .1،2،3 الآية،سورة الليل،  1

 .377ص  ،لقراءات الشاذة وتوجيهها النحوياالصغير،   2

 .19 الآية،ق، سورة  3

 .95.ص ،لقراءات الشاذة وتوجيهها النحويا، الصغير  4

 .259 الآية،سورة البقرة،  5

 .218. ص، اتحاف فضلاء البشرالدمياطي،  6

 . 9 الآية،سورة طه،  7

 . 178 الآية،سورة الصافات،  8
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. إذن  1بعد رياضـــــة للنفس طويلة، وتذليل للســـــان، فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متســـــعاً في اللغات
الكريم هي نتيجـــة لاختلاف اللهجـــة بين القبـــائـــل العربيـــة، وهي من رحمـــة اللـــه  القرآنفـــالوجو  التي جـــاء بهـــا 

 على عباد  المؤمنين.
ألفاظ الكريم هي التي سُميت فيما بعد بالقراءات التي تعُرف بأنها: "النطق ب القرآنجو  التي جاء بها فالو 
. فالقراءات كما أجمع معظم  2أو كما نُطقت أمامه فأقرّها -صلى الله عليه وسلم-كما نطقها النبي   القرآن

ن ولا تشكل دونه حقيقة متغايرة بل هما حقيقة واحدة وذلك لأن القراءات آنها لا تختلف عن القر أالدارسين 
 وهي اته لا أبعاض منه أو أجزاء . القرآنية بصحّة سندها وتواترها هي أشكال القرآن

لوقت نفسه اساسياً وكافيا في أكذلك القراءات، حتى عدّ العلماء شرط التواتر ركناً و متواتر  القرآنفكما 
لقبول القراءة، وهو عندهم الأصل الذي قام عليه نقل الوجو  الصحيحة، ولم يتخلّ عنه العلماء على الرغم 

 . 3من وجو  العربية امن مطابقة الرسم ووجه
نه القراء الضابطون ع ونقلها -صلى الله عليه وسلم-عن النبي ثرت أُ والقراءة بعد هذا حصر بالوجو  التي 

 . 4إذ لا زيادة لمستزيد، وخير ما جاء في وصفها أنها سنّة يأخذها الآخر عن الأول
ه أيضاً، القراءات عن وجو  -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  القرآنلقد نقل الصحابة الذين تلقوا 

م يكونوا التابعين، الذين لإلى أسلموها و فحفظوها وضبطوها وعرضوها عليه ثم أقرأوها جمهور المسلمين 
أقلّ منهم حماسة أو دأباً حتى إذا حلّ القرن الثاني الهجري وجدنا رجالا أكّفاء يرثون هذ  الوجو  وينصرفون 

ضبطها وحفظ أسانيدها، ويضعون الشروط الواجب توافرها في حامل القراءة، فإذا هم أعلام بها، وإذا إلى 
 .5مستقل معلهم بهي 

                                                           

 .37ص  م،1981ه/1411 بيروت،،المكتبة العلمية ،  تأويل مشكل القرآنابن قتيبة،  1

 .5ص.،  اتحاف فضلاء البشرلدمياطي، ا 2

 .17، ص  لقراءات الشاذة وتوجيهها النحوياالصغير،  3

النشر في القراءات وينظر:  ،148ص  ،1ج م،1988 ه،1418 ،بيروت ،دار الجيل عبد السلام هارون،  ،تحقيق ، سيبويهالكتاب أبي بشر بن عمرو،  بن قنبر، 4

 .111ص  ،1ج ،رالعش

 .27، ص القراءات الشاذة وتوجيهها النحويالصغير،  5
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كرنا قوم ليست لهم أسنان من ذ  القرآنب -يريد الصحابة والتابعين–"ثم قام من بعدهم : 1عبيدة أبو لقا
ولا قدمهم، غير أنهم تجّردوا في القراءة فاشتدّت بها عنايتهم، حتى صاروا بذلك أئمة يأخذها الناس عنهم 

 ، في كل مصر منهم ثلاثة رجال: فكان بالمدينةالأمصارويقتدون بهم فيها، وهم خمسة عشر رجلا من هذ  
م[ 737هـ ، 121ت ]ثم نافع  م[747،هـ  131ت]بن نصاح ثم شيبة م[ 741، هـ124ت]جعفر  أبو

وحُميد بن قيس  م[737هـ ، 121ت]المدينة. وكان من قرّاء مكة عبد الله بن كثير  أهلوإليه صارت قراءة 
وأقدمهم ابن كثير وإليه صارت م[ 741،ه ـ 123ت ]، ومحمد بن محيصن  م[737، هـ 131ت ]الأعرج 
 127ت]النجود  أبيوعاصم بن  م[721 هـ ،113ت]مكة. وكان بالكوفة يحيى بن وثاّب  أهلقراءة 

عمرو بن العلاء  أبوو م[ 772هـ ،  156ت ]ثم تلاهم حمزة  م[744هـ ، 148ت]والأعمش   م[744،هـ
 . ومن قرّاء الشام عبد الله بن عامر اليحصبيم[766،هـ  149ت]بن عمر وعيسى  م[771هـ ، 154ت]
 .م[ 762هـ ،  145ت]بن الحارث الذّماري ويحيى  م[745هـ ، 128ت]

المتخصصون  ، له رجالهسهأبر ية حتى صارت علما قائما القرآنهذ  هي الطريقة التي نشأت بها القراءات 
صلى -نبي الإلى صاحبها الذي قرأ بها، ومن ثم إلى هم علماء القراءات، ولهذا العلم أسانيد تصل بالقراءة 

 . 2لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلّا بالسماع والمشافهة ؛. والمشافهة شرط لا بدّ منه-الله عليه وسلم
مالا، ية موافقة اللغة العربية ولو بوجه، وموافقة الرسم العثماني ولو احتالقرآنكما اشترطوا في قبول القراءة 

د ، وتشدّدوا في شروطهم هذ  حتى صار الرأي السائ-صلى الله عليه وسلم-رسول الله إلى وصحّة سندها 
نصر الكريم بها. وكان أهم ع القرآنعندهم أن كلّ قراءة هذا شأنها كانت حتما من الأحرف السبعة التي نزل 

هو عنصر التواتر، ومتى تحقّق تواتر قراءة من القراءات وصحّ سندها، فإن ذلك  (الأركان)من هذ  العناصر 
ندهم أن لأن الأصل ع ؛. ولم يختلف القراّء في هذا الشأنفولأحد المصاحللغة العربية يعني موافقتها 

 . 3صحّة السندشرط التواتر و  القراءة سنّة متّبعة، ولذلك فإن الركنين الأوليين لا يضّران القراءة متى توفّر

                                                           

 .28القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، ص  1

 .28القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، ص  2

و لـ سعيد الأفغاني، دار ي أصول النحهذا بالنسبة للقراء اما النحويون وخاصة البصريون منهم فقد قالوا بضرورة توفر الأركان الثلاثة لقبول القراءة والاحتجاج بها. انظر ف 3

 .31ن ص 1963الفكر/دمشق 
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 :والخلاصة
ــــــاد إ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن أوجــه القراءات عبارة عن أوجه مختلفة في الأداء، وأن هذا الاختلاف هو اختلاف تنوع لا تضـــ

ــــــاد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِيِهِ التنــاقض يتنز  عنهمــا القرآن الكريم، الــذي و وتنــاقض، لأن التضـــ
ۡ
ا ي أ َٰطِلُ ٱلإ   ل ا مِنۡ  لۡب  يهِۡ و  مِنۢ ب يۡنِ ي د 

لۡفإِهِ  مِيد    ۦ خ  كِيمٍ ح  ِنۡ ح  ف ل ا1، ت نزِيلٞ م 
 
ب  رُون   أ ت د  يۡرِ  لۡقُرۡء ان   ٱي  ان  مِنۡ عِندِ غ  ل وۡ ك  ِ ٱو  دُواْ فيِهِ  لل   َٰفٗاٱل و ج   خۡتلِ 

ثيِرٗا  .  2ك 

بعة، تقوم على سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تلاوة كما أن الاختلاف سنة متّ  
بة رضي الله عنهم إلى أن وصلت إلينا؛ كانت بحروف شتى، ونشأت القراءات االتي تلقاها عنه الصحالرسول 

المتواترة من هذ  الحروف في عهد التابعين رضي الله عنهم، المنضبطة بشروط التواتر التي أقرها العلماء 
م، بخلاف الله عليه وسل رحمهم الله، والمنقولة إلينا بالتواتر من خلال السند المتصل إلى النبي صلى

على  بها في الصلاة كما نو الفقهاء القراءات الأربع الشواذ التي يؤخذ بها من حيث العلم بها لا القراءة
 و لاختلال أحد الضوابط المعروفة لدى علماء القراءات، أو لعدم شيوعها وانتشارها،أذلك؛ لانقطاع سندها، 

 .واستنباط الأحكام الفقهيةاللغة والنحو، في فتبقى أهميتها من حيث الاحتجاج بها 
  

                                                           

  .42سورة فصلت، الآية،  1

 .82سورة النساء، الآية،  2 
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 الفصل الأول
 يةالقرآنالظواهر اللغوية في القراءات 

 
رة والشاذة، اللغوية في القراءات القرآنية المتواتأبرز الظواهر  في هذا الفصل،موضوع دراستي وسأتناول في 

ستشهدا اهر في اللهجات العربية مو ثم أتناول الظ من خلال توضيح أوجه الاتفاق والاختلاف في الظواهر،
 الظواهر مقسمة على النحو الآتي:وكانت ، بما ورد في كتب اللغة والنحو

افة إلى ظاهرة ، بالإضوالإمالةالظواهر الصوتية: وتناولت فيها ظاهرة الإدغام وتخفيف الهمزة، والفتح -1
 الفتح والإسكان في ياءات الإضافة.

ال ظاهرة الإبدال، والجمع بين ساكنين، وتصريف الأفع الصرفية: وتناولت في هذا الفصلواهر الظ-2  
 والأسماء على قياس المشهور.

 الظواهر النحوية: ودرست فيها البناء والإعراب، واللزوم والتعدية، والبناء للمجهول والبناء للمعلوم.-3
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 وهي : أولًا: الظواهر الصوتية
 دغام:ظاهرة الإ .1

ــــــوابط وحكموهـــــا الإدغـــــام ظـــــاهرة من  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الظواهر اللغويـــــة التي اهتم بهـــــا القراّء وجعلوا لهـــــا الكثير من الضـــ
 بالقواعد واختلفوا في تعليلها وتفسيرها.

 . 1الإدغام لغة: هو إدخال الشيء في الشيء، يقُال أدغمت اللّجام في فم الفرس إذا أدخلتهُ فيه
ــــــطلاحا ــــار مثليناصــ ــ  ، 2: يقُال أدغمتُ الحرف في الحرف، أدخلتُه فيه، فجعلتُ لفظه كلفظة الثاني فصــ

ــــــدداً  ــ ــ ــــــرط الإدغام التماثل أوّلاً وهو أنّ  3أو هو النطق بالحرفين حرفاً كالثاني مشـــ ــ ــ ــــــفة   . وشـــ ــ ــ يتفقا مخرجاً وصـــ
ــــائر المتماثلينوالثاء في الثاء كــالبــاء في البــاء والتاء في التاء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : تعالىقوله من  (ث ثقفتموهمحي) نحو 4وســـ

  خۡر جُوكُمۡ  و   قۡتُلوُهُمۡ ٱو
 
يۡثُ أ ِنۡ ح  خۡرجُِوهُم م 

 
أ يۡثُ ث قِفۡتُمُوهُمۡ و  د ُ مِن   لۡفتِۡن ةُ ٱح  ش 

 
تۡلِ  ٱأ َٰتلِوُهُمۡ عِند   لۡق  ل ا تقُ  سۡ ٱو   جِدِ لمۡ 

امِ ٱ ر  َٰت لوُكُمۡ ف   لۡح  َٰتلِوُكُمۡ فيِهِ  ف  نِ ق  ت  وَٰ يقُ  ا ءُ  قۡتُلوُهُمۡ  ٱح  ز  َٰلكِ  ج  ذ  َٰفِرِين  لۡ ٱك   .5ك 
لتاء يتفقا مخرجاً ويختلفا صـــــــفة كالذال في الثاء والثاء في الظاء وابأن وقد يتجانس الصـــــــوتان فيُدغمان، 

اه  فوِ : تعالىقوله  من (قد تبين) ، وذلك نحوالفي الد ينِ  ٱل ا  إكِۡر  ِ دُ ٱق د ت  ب ي  ن   لد  و ِ  ٱمِن   لر شُإإۡ ن ي كۡفُرۡ  لۡغ  م  ف 
 ِ َٰغُوتِ ٱب ِ  لط   يُؤۡمِنۢ ب ِ ٱو  دِ  لل   ق  ك  ٱف  ِ  سۡت مۡس  ةِ ٱب وَٰ ٱ لۡعُرۡو  ام  ٱل ا  لوُۡثۡق  ا  و   نفِص  ُ ٱل ه  ليِمٌ  لل   مِيعٌ ع   . 6س 

                                                           

. وينظر: 671، ص 2ج م،1987/هـ1417، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، جمهرة اللغة، مد بن الحسن بن دريد أبو بكر مح ،الأزدي 1

. 472، ص 5م، ج2111/هـ1421، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، المحكم والمحيط الأعظمأبو الحسن علي بن إسماعيل ، المرسي، 

م، 1999/هـ1421، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، مختار الصحاحزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، نظر: الرازي، وي

 .  213، ص 12م، ج1993/هـ1414، دار صادر، بيروت، لسان العربمحمد بن مكرم بن على، ابن منظور،  . وينظر:115، ص 1ج

، تحقيق: محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاأبو محمد مكي بن أبي طالب ، القيسي،   2

، تحقيق: على حسين البواب، مكتبة التمهيد في علم التجويد ،شمس الدين محمد بن محمد بن يوسف. وينظر: ابن الجزري، 143، ص 1م، ج1984/هـ1414

 . 69، ص 1م، ج1985/هـ1415لمعارف، الرياض، ا

، تحقيق: علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى، تصوير دار الكتاب العلمية، النشر في القراءات العشرشمس الدين محمد بن محمد بن يوسف ، ابن الجزري،  3

 .274، ص 1ج

 .278، ص1ج في القراءات العشر،النشر ابن الجزري،  4

 .191 ،الآية ،سورة البقرة 5

 .256سورة البقرة، الآية،  6
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ــــــوتان فيُدغمان،  ــ ــ ــــــفةبأن وقد يتقارب الصـــ ــ ــ ــــــفة أو مخرجاً وصـــ ــ ــ  من (قل رب)نحو  ، 1يتقاربا مخرجاً أو صـــ
دۡأ  و  : تعــالىقولــه  د  دإإإِ ر  َۡ خۡرجِۡنوِ مُ

 
أ دۡأ  و  ل  دإإإِ دۡخ  دۡخِلۡنوِ مإُ

 
ِ أ َٰنٗا  جۡع لٱو قإُل ر     لۡط  ل وِ مِن ل  دُنك  سإإإُ

 .2ن  صِيرٗا
 

 ية: القرآنالإدغام في القراءات  
اختلافهم في إدغام دال "قد" وإظهارها عند ثمانية أحرف المقصود بالإدغام في القراءات القرآنية هو 

 . 3وهي: الجيم والزاي والذال والضاد والظاء والسين والشين
 ومن الأمثلة على ذلك:

،  5ا(وَلَقَد  ذّرأَ نَ )عمرو بن العلاء بالإدغام هكذا  أبو، قرأ  4وَلَقَد  ذَرأَ ناَ: تعالىالذال: مثل قوله  .1
 نافع وابن كثير وعاصم وابن ذكوان وهي الأصل. الإماموقد أظهر 

 . 6لَقَد  ظلََمَكَ : تعالىالظاء: مثل قوله  .2

 . 7قَد  ضَلَل تُ : تعالىالضاد: مثل قوله  .3

 . 8لَقَد  جَاءكَُم  : تعالىالجيم: مثل قوله  .4

 . 9قَد  شَغَفَهَا: تعالىالشين: مثل قوله  .5

 .  11قَد  سَمِعَ : تعالىالسين: مثل قوله  .6

                                                           

 .278، ص 1ج في القراءات العشر،النشر ابن الجزري،  1

 .81الآية،  ،سورة الإسراء 2

 .4، ص 2، ج النشر في القراءات العشر. وينظر: ابن الجزري، 144، ص 1، جالكشف عن وجوه القراءاتالقيسي،  3

 .179الآية،  ،سورة الأعراف 4

 .179الآية،  ،سورة الأعراف 5

 .24الآية،  ،سورة ص 6

 .56الآية،  ،سورة الأنعام 7

 .128الآية،  ،سورة التوبة 8

 .31الآية،  ،سورة يوسف 9

 .1الآية،  ،سورة المجادلة 11
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 .  1وَلَقَد  صَرَّفـ نَا: تعالىالصاد: مثل قوله  .7

 . 2وَلَقَد  زَيّـَنَّا: تعالىالزاي: مثل قوله  .8

 زة والكسائي وخلف وهشام والباقونعمرو وكذلك حم أبوقرأ هذ  المواضع كلها بلا استثناء بالإدغام 
 .3على الإظهار

وقد اختلفوا أيضاً في إدغام الذال في كلمة "إذ" عند ستة أحرف وهي: السين والتاء والصاد والدال 
 . 4والجيم والزاي

 .  5إِذ  سَمِع تُمُو ُ : تعالىالسين: في قوله  .1

 .  6إِذ  جَعَلَ : تعالىالجيم: في قوله  .2

 .  7إِذ  دَخَل تَ جَنـَّتَكَ : تعالىالدال: في قوله  .3

نَا: تعالىالصاد: في قوله  .4  .  8وَإِذ  صَرفَـ 

 .  9وَإِذ  زاَغَتِ : تعالىالزاي: في قوله  .5

 . 11إِذ  تَـبـَرَّأَ : تعالىالتاء: في قوله  .6

 . 11جعفر ويعقوب أبوعمرو وهشام، وأظهرها عندها نافع وابن كثير وعاصم و  أبوقرأ بالإدغام 

                                                           

 .41الآية،  ،سورة الإسراء 1

 .5الآية،  ،سورة الملك 2

 .4، ص 2، ج النشر في القراءات العشر. وينظر: ابن الجزري، 145، ص 1، جالكشف عن وجوه القراءاتالقيسي،  3

 .3، ص 2، ج النشر في القراءات العشرابن الجزري،  4

 .12الآية،  ،سورة النور 5

 .21الآية،  ،سورة المائدة 6

 .39الآية،  ،سورة الكهف 7

 .29الآية،  ،سورة الأحقاف 8

 .11الآية،  ،سورة الأحزاب 9

 .166، سورة البقرة، الآية 11

 .3، ص 2، ج النشر في القراءات العشر. وينظر: ابن الجزري، 147، ص 1، جالكشف عن وجوه القراءاتالقيسي،  11
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واختلفوا كذلك في إدغامهم تاء التأنيث عند ستة أحرف أيضاً وهي: الثاء، والجيم، والزاي، والسين، 
 . 1والصاد، والظاء

بَت  ثَمُودُ : تعالىالثاء: في قوله  .1  .  2كَذَّ

 .  3نَضِجَت  جُلُودُهُم  : تعالىالجيم: في قوله  .2

ناَهُم  : تعالىالزاي: في قوله  .3  .  4خَبَت  زدِ 

 .  5أنَ ـبـَتَت  سَب عَ سَنَابِلَ : تعالىالسين: في قوله  .4

 .  6لَهُدِّمَت  صَوَامِعُ : تعالىالصاد: في قوله  .5

 .  7كَانَت  ظاَلِمَةً : تعالىالظاء: في قوله  .6
 . 8عمرو وحمزة والكسائي، وأدغمهما الأزرق عن ورش في الظاء فقط أبوقرأها بالإدغام جميعها 

وقد اختلفوا أيضاً في إدغام لام "هل" و"بل" عند ثمانية أحرف وهي: التاء، الثاء، والزاي، والسين، 
 .  9والضاد، والطاء، والظاء، والنون

 .  11بَل  تأَ تيِهِم  : تعالىالتاء: في قوله  .1

 .  11بَل  تُـؤ ثرُِونَ : تعالىالثاء: في قوله  .2

                                                           

 .5، ص 2، ج النشر في القراءات العشرابن الجزري،  1

 .23الآية،  ،سورة القمر 2

 .53الآية،  ،سورة النساء 3

 .97الآية،  ،سورة الإسراء 4

 .261سورة البقرة، الآية،  5

 .41الآية،  ،سورة الحج 6

 .11الآية،  ،سورة الأنبياء 7

 .254، ص 1م، ج1991/هـ1411، المكتبة السلفية، الدار البيضاء، رواية ورش -مقرأ نافع–المحجة في تجويد القرآن محمد ، إبراهيم،  8

 .6، ص 2، ج النشر في القراءات العشرابن الجزري،  9

 .41الآية،  ،سورة الأنبياء 11

 .16الآية،  ،سورة الأعلى 11
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تُم  : تعالىالزاي: في قوله  .3  .  1بَل  زَعَم 

 .  2بلَ  سَوَّلَت  لَكُم  : تعالىالسين: في قوله  .4

 .  3بَل  ضَلُّوا: تعالىالضاد: في قوله  .5

 .  4بَل  طبََعَ : تعالىالطاء: في قوله  .6

تُم  : تعالىالظاء: في قوله  .7  .  5بَل  ظنَـَنـ 

نُ مُن ظرَُونَ : تعالىالنون: في قوله  .8  . 7هَل  نُـنـَبُِّ كُم  : تعالى، وقوله  6هَل  نَح 

وافقه حمزة في التاء والثاء والسين، وكان الجمهور  أدغم اللام منهما في الأحرف الثمانية الكسائي و
 . 8على الإظهار لأصليته

اهرة ية تبيّن لنا جلياً أن الإدغام ظالقرآنومن خلال الأمثلة التي سقناها عن ظاهرة الإدغام في القراءات 
صوتية تحدث بسبب تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض وذلك أنه لا يُدغم حرف في حرف إلا على 

اس ف فيه بين القراّء، أو على أسأساس علاقة صوتية بينهما وإما على أساس التماثل وهو الأصل ولا خلا
دمه أساس الخلاف بين القرّاء في قضية الإدغام أو عليه إالتجانس أو التقابل بين الحروف وهو الذي يرجع 

 ب.مذه بالتالي نحتجّ لكلفإذا أردنا أن نعلل تعليلًا صوتياً 
التخفيف وكراهية الاستثقال، يقول القيسي: "إنّ اللسان إذا لفظ بالحرف من مخرجه إلى وهذا كله مرد  
 ؛مقيدخر مثله صعب ذلك، وشبههُ النحويّون بمشي الآالمخرج بعينه، ليلفظ بحرف إلى ثم عاد مرّة أخرى 

                                                           

 .48الآية،  ،سورة الكهف 1

 .18الآيبة  ،سورة يوسف 2

 .28الآية،  ،سورة الأحقاف 3

 .155الآية،  ،سورة النساء 4

 .12الآية،  ،سورة الفتح 5

 .213الآية،  ،سورة الشعراء 6

 .113الآية،  ،سورة الكهف 7

 .7، ص 2، جي القراءات العشرالنشر فابن الجزري،  8
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 موضعها أو قريب منه، وشبههُ بعضهم بإعادة الحديث مرتّين، وذلك ثقيلإلى لأنه يرفع رجلا ثم يعُيدها 
 . 1على السامع

 ظاهرة تخفيف الهمزة: .2
ت ألُّفت لها أمهات كتب اللغة في إجمال وعرضوقد  ،يعُد الهمز من أكثر الأصوات التي مسّتها القراءات

إذ  ؛افي النطق وهذا لبعد مخرجه لها كتب القراءات بتفصيل كبير، وذلك لأن الهمز من أصعب الحروف
، كما اجتمع فيها صفتان من صفات القوة وهما الجهر والشدة، والهمز صوت 2تخرج من أقصى الحلق

صامت، حنجري، انفجاري، وهو يحدث بأن تسدّ الفتحة الموجودة بين الوترين الصوتيين، وذلك بانطباق 
رج الوتران ن الحنجرة، يضغط الهواء فيما بين الحنجرة ثم ينفالوترين انطباقاً تاماً فلا يسمح للهواء بالنفاذ م

طق تخفيف النإلى ، لذلك عمدت بعض القبائل العربية  3نفجارياً افينفذ الهواء من بينهما فجأة محدثاً صوتاً 
 بالهمزة حتى صار خاصة لهجية عندهم.

مكة والمدينة  أهل، وهذيل و منطقة الحجازإلى وقد نسب عدد من العلماء ظاهرة تخفيف الهمز 
 ، ومن هنا كان التخفيف طارئاً واستثناء، أما التحقيق والهمز فهو الأصل.4المنورة

أحكام الهمز، وكل الدقائق المتعلقة بها، من إبدال أو حذف أو تسهيل إلى وقد تعرضت كتب القراءات 
 خرها.آأو تخفيف أو تحقيق وسواء كانت في بداية الكلمة أو وسطها أو في 

ى الله عليه صل–النبي  أحقها من الإشباع والبيان؛ وقد قر الهمزة  ىوالمقصود بتحقيق الهمز، أن تعط
، ويدخل فيه تحقيق الهمزة المفردة، وتحقيق الهمزتين من كلمة ومن كلمتين، أما  5على التحقيق -وسلم

                                                           

 .134، ص 1، جالكشف عن وجوه القراءاتالقيسي،  1

 .72، ص 1، جالكشف عن وجوه القراءاتالقيسي،  2

 .112، ص 1م، ج1991/هـ1411، دار المعارف، القاهرة،  علم اللغة العام الأصواتكمال،   ،بشر 3

 . 94، ص 1م، ج1984/هـ1414، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، العربيةالقراءات وأثرها في علوم ، محمد محمد سالم  ،محيسن 4

، تحقيق: محمد أبو الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين  عبد الرحمن بن أبي بكر. وينظر: السيوطي، 371، ص 1، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  5

 .341، ص 1م، ج1974/هـ4139الفضل إبراهيم، الهي ة المصرية العامة للكتاب، 
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قول سيبويه: ، وفي هذا ي-أي تسهيلها-أو إبدالها أو جعلها بين بين  حذفهاالتخفيف فالمقصود به إما 
 .1بين وتبدل وتحذف"ا التخفيف فتصير الهمزة فيه بين "وأم

 
 

 :زةتخفيف الهم اهرةظومن 
 الإبدال:   -أ

، (ومِنُونَ يُ )وهو أن تبدل الهمزة حرف مدّ من جنس حركة ما قبلها فتبدل واوا إذا وقعت بعد ضمّ نحو: 
،  (ال هُدَى ايتِنَا)، و (يتَ جِ )، (بيِس)، وياء بعد كسرة:  (فَاتُوهُنَّ )، و(فَاذَنوُا)، وألفا بعد الفتح: (ل مُوتفَِكَةَ )او

 .2دنيكما جاءت في قراءة أبي جعفر الم
قلُ من قوله تعالى  (أنب هم) ستثناء كلمتياب

 
ل مۡ أ

 
ا ههِِمۡ ق ال  أ سۡم 

 
هُم بأِ

 
ِئ أ

 
ا  أ ا ههِِمۡ  ف ل م   سۡم 

 
ِئهِۡهُم بأِ

 
مُ أ اد  إإإا   َٰ ق ال  ي 

يۡب   عۡل مُ غ 
 
َٰتِ ٱل  كُمۡ إنِ وِ  أ َٰت  و  رۡضِ ٱو   لسإإإ  

 
ا كُنتُمۡ  لۡأ ُِئۡدُون  و م  ا  عۡل مُ م 

 
أ من قولــه  (نب هم) ، وكلمــة 3ت كۡتُمُون  و 

َٰهيِم  تعالى  يۡفِ إبِرۡ  ن ض  ن ب هِۡهُمۡ ع   .  4و 
بقوله: "فإنما تبدل مكان كل همزة ساكنة الحرف الذي فيه الحركة التي   الظاهرة وقد علل سيبويه هذ

قبلها لأنه ليس شيء أقرب منه ولا أولى به منها، وإنما يمنعك أن تجعل هذ  السواكن بين بين أنها حروف 
له  ذلك، ولا تحذف لأنه لم يجئ أمر تحذفإلى ميتة وقد بلغت غاية ليست بعدها تضعيف، ولا يوصل 

 .5كما ألزموا المفتوح الذي قبله كسرة أو ضمّة البدل"  ،واكن فألزمو  البدلالس
ففي هذ  الأحوال الثلاثة يجوز عند القراّء إبدال الهمزة حرف مدّ من جنس الحرف الذي قبلها، فإذا  

 كان فتحاً تبدل ألفاً، وإذا كان كسراً تبدل ياء، وإذا كان ضمّاً تبدل واواً.

                                                           

 .541، ص 3، ج الكتابسيبويه،  1

 .313، ص 1، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  2

 .33سورة البقرة، الآية،  3

 .51الآية،  ،سورة الحجر 4

 .544، ص 3،جالكتابسيبويه،  5
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 الهمزة:ومن ظاهرة تخفيف 
 الحذف: -ب

وجه من وجو  تخفيف الهمزة وهو أبلغ أنواع التخفيف، لأن الهمزة فيه تُحذف حذفاً نهائياً ولا وهو 
ليه العرب إلا قليلًا، ويُشترط في الهمزة التي تحذف أن تكون متحركة إلذلك لم يلجأ  ،تبقى إلا الحركة

من )منها:  قد ذكر سيبويه أمثلة لذلكبلها، و وقبلها ساكن، فعند حذفها تلقى حركتها على الساكن الذي ق
 ،(كم أبلك)، و(من أمّك)، و(كأبو من ) :الهمزة في، حيث جاءت مخففة (كم بلك)و (من مُّك)و (بوك

اتِ وقال الذين يحققون:  1 او  م  بْء  فوِ الس    َ ردُِ الْ َْ ِ ال  ذِي يُ ل  ا ي سْجُدُوا لِل  
 
 .  2أ

 ومن أمثلة ذلك أيضاً: مستهزءون، الصاب ون، مُتك ون، مال ون .  
مّ وحد  بحذف الهمزة وض المدني جعفر أبووهذا من باب ما جاء مضموناً بعد كسر وبعدها واو، فقرأ 

 (نبو االص)، ووافقه نافع على (مالون)، (متّكون)، (نبو االص)، (مستهزون)ما قبلها وهي على النحو التالي: 
 . 3وقرأ الباقون بالهمز

ذف الهمزة، جعفر بح أبو، قرأ (الخاط ين)، (ين الصاب)، (متك ين)ومنه ما جاء مضموماً بعد فتح نحو 
 وقرأ الباقون بالهمز.

ون جعفر بحذف الهمزة وقرأ الباق أبو، قرأ (تطأوها)، (يطأون)ومنه أيضاً ما جاء مكسوراً بعد كسر نحو 
 . 4بالهمز

 مفردة أمّا إذا كانت في كلمتين فهي على النحو التالي: ةالهمز  تكان  هذا إذا

حَ )، و(مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ )إذا كانت الهمزتان المجتمعتان متفقتين كسراَ نحو  - ، أو فتحاً (اقَ وَمِن  وَراَءِ إِس 
وَالَكُمُ )نحو  فَهَاءَ أمَ  أ بإسقاط الهمزة ، فإنّ أبا عمرو يقر (أُولَِ كَ أَوليَِاءُ )، أو ضمّاً نحو (أَحَدكَُمُ  جَاءَ )، و(السُّ

                                                           

 .545، ص 3، ج الكتابسيبويه،  1

 .25الآية،  ،سورة النمل 2

 .318، ص 1، جفي القراءات العشرالنشر ابن الجزري،  3

 .319، ص 1، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  4
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جعفر فيُحقق الأولى ويسهل الثانية في الأقسام الثلاثة، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة  أبوالأولى منهما، أما 
 .1والكسائي وخلف بتحقيق الهمزتين جميعاً في الأقسام الثلاثة

 النحو التالي:أما إذا كانت الهمزتان المجتمعتان مختلفتين على  -

ا : تعالىقوله من  (جاء أمة)نحو  مفتوحة ومضممممممومة: ولهُ  ةٗ ر  سإإُ م  
ُ
ا ء  أ ا ج  ُ  كُل   م  ِ تۡر  ل ن ا  لۡن ا رسُإإُ رسۡإإ 

 
ثُم   أ

وۡم  ل  ا يؤُۡمِنُون   ئُعۡدٗا ل قِ  ادِيث   ف  ح 
 
َٰهُمۡ أ لۡن  ع  هُم ب عۡضٗا و ج  ئ عۡن ا ب عۡض  ِۡ

 
بوُهُ  ف أ ذ    .  2ك 

عۡقُو   : تعالىقوله  من (شــهداء إذ) : نحومفتوحة ومكسمورة  ر  ي  ض  ا ء  إذِۡ ح  د  ه  مۡ كُنتُمۡ شإُ
 
وۡتُ ٱأ إذِۡ ق ال   لمۡ 

ِ عۡئُدُون  مِنۢ ب عۡدِ  ا  َٰهِ  ي  لئِ نيِهِ م  اب ا هكِ  إبِرۡ  َٰه  ء  َٰه ك  وَإِل  َٰق  ق الوُاْ ن عۡئُدُ إلِ  َٰعيِل  وَإِسإإۡ   و  ن حۡنُ ل هُ م  وَإِسإإۡ َٰحِدٗا و  َٰهٗا و   ۥإلِ 
 .   3مُسۡلمُِون  

ــــبناهم)نحو  مضمممممممومة ومفتوحة:  ــ ــ ــــــاء أصـــ ــ هۡدِ للِ  ذِين  ي رِثوُن  : تعالىقوله من  (نشـــ و  ل مۡ ي 
 
رۡض  ٱأ

 
مِنۢ ب عۡدِ  لۡأ

عُون   م  هُمۡ ل ا ي سإإۡ ل وَٰ قلُوُبهِِمۡ ف  ن طۡئ عُ ع  َٰهُم بذُِنوُبهِِمۡ  و  ئۡن  دإإ 
 
ا ءُ أ ن ل  وۡ ن شإإ 

 
ا  أ هۡلهِ 

 
من  (يا ســـــماء أقلعي)ونحو ،  4أ

رۡضُ : تعالىوقوله 
 
أ  َٰ َ   بلۡ عوِٱو قيِل  ي  قۡلعِوِ و غِي

 
ا ءُ أ م  َٰسإ  ي  ا ء كِ و  ا ءُ ٱم  و   لمۡ  مۡرُ ٱو قُضإِ

 
ل و  سۡت و تۡ ٱو   لۡأ  لۡجُودِي ِ  ٱع 

وۡمِ  َٰلمِِين  ٱو قيِل  بُعۡدٗا ل لِۡق   .  5لظ  

ل مۡ ت ر  إلِ و : تعالىقوله من  (هؤلاء أهدى) نحومكسمممممممورة ومفتوحة:  
 
ِن   ل  ذِين  ٱأ يئٗا م  وتوُاْ ن صإإِ

ُ
َٰبِ ٱأ  لۡكِت 

َٰغُوتِ ٱو   لۡجِئۡتِ ٱيؤُۡمِنُون  بإِ  ىَٰ مِن   لط   هۡد 
 
ؤُل ا ءِ أ  َٰ رُواْ ه  ف  ي قُولوُن  للِ  ذِين  ك  بيِل ا ل  ذِين  ٱو  نُواْ سإإإ  نحو وعــاء ،  6ء ام 

خِيهِ ثُم   : تعالىقوله أخيه من 
 
ا ءِ أ ئۡل  وعِ  وعِۡي تهِِمۡ ق 

 
 بأِ

 
أ ئ د  اٱف  ه  ر ج  َۡ ت  ا  سإۡ َٰلكِ  كدِۡن ا ليُِوسُف   م  ذ  خِيهِ  ك 

 
ا ءِ أ مِن وعِ 

اهُ فوِ دِينِ  خ 
 
خُذ  أ

ۡ
ان  ليِ أ لكِِ ٱك  ا ء   لمۡ  ن ي ش 

 
ُ  ٱإلِ  ا  أ ِ ذيِ  لل   ف وۡأ  كُل  ا ءُ  و  ن ن  ش  َٰت  م   ج  عُ د ر  ليِمٞ  عِلۡمٍ ن رۡف   .   7ع 

ــــــهداء إذا) نحو مضممممممومة ومكسمممممورة:  ا : تعالىقوله من  (الشــ ه  ي ُ
 
أ  َٰ ينٍۡ إلِ وَٰ   ل  ذِين  ٱي  اي نتُم بدِ  نُو اْ إذِ ا ت د  ء ام 

و ف   م ٗ ل  م ُسإإإ  ج 
 
ِ  كۡتُئُوهُ  ٱأ اتبُِۢ ب لۡي كۡتُب ب  يۡن كُمۡ ك  دۡلِ  ٱو  هُ  لۡع  ل  م  ا ع  م  ن ي كۡتُب  ك 

 
اتبٌِ أ    ك 

ۡ
ل ا ي أ ُ  ٱو  ف لۡي كۡتُبۡ  لل  

لۡيُمۡللِِ  ل يۡهِ  ل  ذِيٱو  ق ُ ٱع  لۡي ت  قِ  لۡح  ب  هُ  لل    ٱو  يۡ  ۥر  سۡ مِنۡهُ ش   َ ئۡ ل ا ي  ان  و  ل يۡهِ  ل  ذِيٱا  ف  نِ ك  ق ُ ٱع  عِيف   لۡح  وۡ ض 
 
ا أ فِيه  ا س 
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ليِ هُُ  ن يمُِل   هُو  ف لۡيُمۡللِۡ و 
 
ت طِيعُ أ وۡ ل ا ي سإإۡ

 
ِ  ۥأ دۡلِ  ٱب ْ ٱو   لۡع  هِدُوا ش شإإۡ الِ  سإإۡ ينِۡ مِن ر جِ  هِيد  ي كُون ا ر جُل يۡنِ  مۡ كُمۡ  ف  نِ ل   شإإ 

ت انِ ٱف ر جُلٞ و  
 
أ وۡن  مِن   مۡر  ا ءِ ٱمِم  ن ت رۡض  د  ه  ا  لش ُ َٰهُم  ى رِ  إحِۡد  ك  تُذ  ا ف  َٰهُم  ى ن ت ضِل   إحِۡد 

 
ىَٰ  ٱأ خۡر 

ُ
    لۡأ

ۡ
ل ا ي أ ا ءُ ٱو  د  ه  ا  لش ُ إذِ ا م 

ل ا ت سإإۡ  ْ  و  ا دُعُوا غيِر  ن ت كۡتُئُوهُ دإإ 
 
ا مُو اْ أ ئيِر  وۡ ك 

 
لهِِ  إلِ وَٰ  أ ج 

 
ُ  عِند    ۦ أ قۡسإإ 

 
َٰلكُِمۡ أ ِ ٱذ  ل  ا  لل  

 
دۡن وَٰ  أ

 
أ ةِ و  َٰد   َٰ قۡو مُ للِشإإ  

 
أ و 

ل  ا ت كۡتُئُوه  
 
ل يۡكُمۡ جُن احٌ أ ا ب يۡن كُمۡ ف ل يۡس  ع  ةٗ تدُِيرُون ه  اضِر  ة  ح  َٰر  ن ت كُون  تجِ 

 
اْ إذِ  ت رۡت ابوُ اْ إلِ  ا  أ شۡهِدُو 

 
أ ِ ئ اي  ا  و   مۡ  عۡتُ ا 

لوُاْ ف  نِ  هُ  ِ فۡع  هِيدٞ  وَإِن  ل ا شإإ  اتبِٞ و  آر   ك  ل ا يضُإإ  وأُۢ بكُِمۡ  و   ۥو  ْ ٱفُسإإُ ل مُِكُمُ  لل     ٱ ِ  قُوا يُع  ُ  ٱو  ُ ٱو   لل   وۡءٍ  لل   ِ شإإ  بكُِل 
ليِمٞ  ا : تعالىقوله نحو الملأُ إني من ، و  1ع  ه  ي ُ

 
أ  َٰ ْ ٱق ال تۡ ي  ل ؤُا رِيمٌ  لمۡ 

َٰبٞ ك  لۡقوِ  إلِ و   كتِ 
ُ
 .   2إنِ وِ  أ

ها جميعاً، جعفر بتخفيف الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية في أبوعمرو و  أبوقرأ نافع وابن كثير و فقد 
 .3وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بتحقيق الهمزتين

 :تسهيل الهمزة التي بين وبين -ت

دّ حركتها، ت المتولد من مة، وهو صوت بين الهمزة وبين الصو ثلاث في تخفيف الهمز هي إحدى طرائق 
او، وإذا كانت مزة والو هفإذا كانت متحركة بالفتحة فبين الهمزة والألف، وإذا كانت محركة بالضمة فبين ال

 . 4محركّة بالكسرة فبين الهمزة والياء
فاً، ، وقد يكون حرف المدّ واللين ألألفساكن متّصل  ونجدها في الهمزة المفردة إذا كانت الهمزة قبلها

 .ين بينبفلا يخلو الحال أن تكون حركتها فتحة وكسرة أو ضمة وهي في هذ  الأحوال الثلاثة تجعل همزة 
 ، وإن كانت مضمومة جعلتها بين الهمزة(تساءل)فإذا كانت مفتوحة جعلتها بين الهمزة والألف نحو 

ا بهذا ، وقد قام بتسهيله(قائل)، وإن كانت مكسورة جعلتها بين الهمزة والياء مثل (تساؤل)والواو مثل 
 . 5جعفر وحقّقها الباقون أبوالشكل 

 أما إذا كانت الهمزتان مجتمعتين في كلمة فقد اختلفوا فيها على النحو التالي:

                                                           

 .282سورة البقرة، الآية،  1

 .29الآية،  ،سورة النمل 2

 .311-311، ص 1، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  3

 .542، ص 3، ج الكتابسيبويه،  4
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لها بين الهمزة ألف بينهما فسهاختلفوا في تخفيف الثانية منهما وتحقيقها، وإدخال  (أأَنَ ذَر تَـهُم  )  .1
 . 1جعفر أبوعمرو و  أبووالألف ابن كثير و 

ون وسهلها في تحقيق الهمزة الثانية وفي تسهيلها بين بين، فقرأ بتحقيقها الكوفي اختلفوا (أآََلِهَتُـنَا)  .2
 . 2الباقون ولم يدخل أحد بينهما ألفاً 

ية، وقرأ عاصم بتحقيق الثان (آعجمي)عمرو  أبوو  -في رواية–نافع وابن كثير وعاصم  قرأ (أأََع جَمِي  )  .3
 . 3بهمزتين (أأعجمي)وحمزة والكسائي  -في رواية–

راً )و (أئَنَِّكُم  )  .4 جعفر بتسهيل الثانية بين  بوأعمرو و  أبوقرأ نافع وابن كثير و  (أإَِلَهٌ مَعَ اللهِ )و (أئَِنَّ لنََا لِأَج 
 . 4جعفر وأبعمرو و  أبوبين وحققها الكوفيون وابن عامر، وفصل بين الهمزتين في جميع هذا الباب 

َٰلكُِمۡ  للِ  ذِين   قولــه تعــالى: من (أؤنب كم) .5 ِن ذ  يۡر  م   َ ِ ؤُن ب هُِكُم ب
 
ْ ٱقلُۡ أ وۡا َٰتٞ ت جۡرِي مِن  ِ  ق  ن   ب هِِمۡ ج  عِند  ر 

ا  َٰرُ ٱت حۡتهِ  نَٰۡ 
 
ِن   لۡأ َٰنٞ م  ت  رضِإإۡ ةٞ و  ر  ه   ط  َٰدٞ م ُ زۡو 

 
أ ا و  َٰلدِِين  فيِه  ِ  ٱخ  ُ ٱو   لل   ِ  لل   يرُۢ ب قوله من  (نزلأءُ )ونحو ،  5لۡعئِ ادِ ٱب صإإِ

ل يۡهِ : تعالى ءُنزلِ  ع 
 
كۡرُ ٱأ ِ اِ   لذ  ذ  ا ي ذُوقوُاْ ع  ِن ذكِۡرِي  ب ل ل  م   ك   م  ، قرأ نافع وابن كثير  6مِنۢ ب يۡننِ ا  ب لۡ هُمۡ فوِ ش 

ــــــل بينهما بألف  أبوعمرو و  أبوو  ــ ــ ــ ــ ــــــهيل الثانية، وحققها الباقون، وفصـــ ــ ــ ــ ــ  أبياختلف عن جعفر و  أبوجعفر بتســـ
 .7عمرو

لظاهرة  ية، ولستُ هنا بصدد دراسة االقرآنهذ  أهم الأحكام المتعلقة بظاهرة تخفيف الهمز في القراءات 
ظاهرة فتها بصكلها عند القراء بحيثياتها وتفاصيلها وجميع قواعدها، وإنما أردت فقط أن أبرز الظاهرة 

لورت ية والتي تبالقرآنت القراءات لغوية، وحاولت وصفها وصفاً محدداً، وكونها كانت مجالًا من مجالا
 أقسام متعددة ومختلفة. إلى على أيدي القرّاء فوصفوها بدقة متناهية، وقسموا هي اتها 
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 ظاهرة الفتح والإمالة: .3

هو فتح المتكلم لفيه بلفظ الحرف، ويقال له أيضاً التفخيم وهو شديد ومتوسط،  والمقصود بالفتح:
رب، ، بل هو معدوم في لغة العالقرآنفالشديد هو نهاية فتح الشخو فا  بذلك الحرف ولا يجوز في 

 ، وهو المستعمل عند القراء.   1والمتوسط هو ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة
 .  2: فهي تعني التعويج، يقُالُ أملتُ الرُمحَ إذا عوجته عن استقامتهلة لغةالإما أما

: فهو أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيراً وهو المحض، ويقُال الاصطلاحأما في 
 . 3له أيضاً الإضجاع والبطح والكسر، ويقُال له أيضاً التقليل والتلطيف وبين بين

ية حاملة لقرآناالفتح والإمالة من الظواهر اللغوية المتفشية في القبائل العربية، ولما كانت القراءات و 
للهجات القبائل العربية كانت ظاهرة الفتح والإمالة من الظواهر البارزة فيها وخاصة أنها من لحون العرب 

رب مشهورتان، فاشيتان على ألسنة الفصحاء من الع عمرو الداني: "الفتح والإمالة لغتان أبووأصواتها، قال 
وقال  ، 4نجد وتميم وأسد وقيس" أهلالحجاز، والإمالة لغة عامة  أهلغتهم، فالفتح لغة لب القرآنالذين نزل 

 . 5أيضاً: "إنّ الإمالة من الأحرف السبعة"
 :قسمان: إمالة كبرى، وإمالة صغرى والإمالة

دا، تقرب الفتحة من الكسرة تقريباً شدي وتسمى الإمالة المحضة أو الشديدة، وهي أن الإمالة الكبرى .1
 . 6والألف من الياء من غير قلب خالو أو إشباع مبالغ فيه
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فهي تسمى عند القدماء الإمالة المتوسطة أو بين بين، وهي ما بين الفتح والإمالة  أما الإمالة الصغرى .2
 إلا بالمشافهة والتلقي.الكبرى، وهذا لا يتأتى إدراكه 

 التخفيف وتسهيل النطق، وذلك لأن اللسان يرتفع بالفتح وينحدرإلى ويرجع الهدف الأساس من الإمالة 
هذا أمال من أمال، وأما من فتح فإنه راعى كون الفتح ل، الارتفاعبالإمالة، والانحدار أخف على اللسان من 

 .   1أو هو الأصل ،أمتن
 .القرآنوبالإمالة قرأ كل القراء العشرة إلا ابن كثير فإنه لم يمُل شي اً في جميع 

 ما يُمال كما جاءت به كتب القراءات:ن ة مما يلي نورد أمثلوفي
عل، مثل: الكريم في اسم أو ف القرآنفحمزة والكسائي وخلف قرأوا بإمالة كل ألف منقلبة عن ياء في كل 

 .  2، وغيرها (الفتى، الزنا، أتى، أبى، سعىالهدى، )
شرى، طوبى، ب)وكذلك أمالوا كل ألف تأنيث جاءت من فعلى بضم الفاء أو كسرها أو فتحها، مثل: 

بالضم أو  لىا، وكل ما كان على وزن فع(موسى، عيسى)، وألحقوا بذلك، (القربى، الدنيا، ضيزى، التقوى
 (سرتىبلى، متى، يا ح)، وكل ما رسم في المصاحف بالياء نحو (يتامىسكارى، كسالى، أسارى، )الفتح، 

 .(حتى، إلى، على، لدى، زكى)من ذلك  يَ ثنستُ واُ 
ذكرى، وبشرى، أسرى، أرا ، يرى، النصارى، )عمرو كل ما فيه راء بعدها ألف بأي وزن كان:  أبووأمال 
 .  3(سكارى

عمرو أيضاً والكسائي كل ألف بعدها راء متطرفة مجرورة سواء كانت أصلية أم زائدة عنه، نحو  أبووأمال 
 .4 (الدار، النار، القهار، الغفار، النهار، أوبارها، حمارك)
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زاد، شاء، جاء، خاب، خاف، )كما أمال حمزة الألف من عين الفعل الماضي من عشرة أفعال وهي: 
 .1تحيث وقع (زاغ، طاب، ضاق، حاف

وأمال الكسائي هاء التأنيث وما قبلها وقفا مطلقاً بعد خمسة عشر حرفاً يجمعها قولنا فجثت زينب 
 . 2الخ(خليفة، رأفة، وليجة، خبيثة، توبة، الموقودة،....)لذود شمس ، نحو: 

ال وأم، عمرو، وابن عامر، وبين بين ورش أبو، حمزة والكسائي وخلف و 3في السور الخمس (رــأل)وأمال 
 أبو إلا (رـأل)وأمال الياء من أول مريم من أمال ، بكر أبوعمرو والكسائي و  أبون فاتحة مريم و طه الهاء م
 . 4عمرو

 هذ  بعض الأحكام في هذا الباب دون تفصيل كبير لورودها مفصلة بدقة في كتب القراءات. 
 ضافة:سكان في ياءات الإظاهرة الفتح والإ .4

ياءات الإضافة هي عبارة عن ياء المتكلم، وهي ضمير يتصل بالاسم والفعل والحرف فتكون مع الاسم 
 . 5مجرورة المحل ومع الفعل منصوبته، ومع الحرف منصوبته ومجرورته

 أضرب: ةوالقراء في قراءاتهم لهذه الياءات على ثلاث
ــــ الأول: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــكــــانــــه والأكثر لمجي ــــه على الأصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قولــــه من  (إني جــــاعــــل) ل نحومــــا أجمع القراء على إســـ

اعِلٞ فوِ :تعــالى ةِ إنِ وِ ج  ِكِ   َٰ ب ُك  للِۡم    ال  ر  رۡضِ ٱوَإِذۡ قإ 
 
فِكُ  لۡأ ي سإإإۡ ا و  دُ فيِه  ن يُفۡسإإإِ ا م  لُ فيِه  ت جۡع 

 
ةٗ  ق الوُ اْ أ ليِف  خ 

ا ء  ٱ م  ِ ِ عۡل مُون   لد  ا ل ا  عۡل مُ م 
 
سُ ل ك   ق ال  إنِ وِ  أ ِ د  نُق  مۡدِك  و  ئ حُِ بحِ  ن حۡنُ نسُ  : تعالىقوله من  (لي عملي)نحو ، و  6و 

                                                           

 .45، ص 2، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  1

 .141ص  ،1ج، الاتقان في علوم القرانالسيوطي،  2

 سورة يونس، وهود ، ويوسف، وإبراهيم، والحجر. 3
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  ِنتُم ب ري
 
لُكُمۡ  أ م  ل كُمۡ ع  لوِ و  م  ل ل وِ ع  قإُ بوُك  ف  ذ   ا وَإِن كإ  ِم   ءٞ م  ر ب رِي  ن ا

 
أ لُ و  عۡمإ 

 
ا  أ لوُن  ون  مِمإ   ، وقوله  1ِ عۡم 

هۡدِينِ  ل  ذِيٱ: تعالى هُو  ي  نوِ ف  ل ق   ،  2خ 
ما أجمع القراء على فتحه وذلك لموجب إما أن يكون بعدها ســــاكن لام التعريف أو شـــــبهه وهو  الثاني:

ءِيل  : تعالىقوله من  (نعمتي التي)إحدى عشــــرة كلمة في ثمانية عشــــر موضــــعاً منها  القرآنفي   َٰ َٰئ نوِ  إسِإإۡ   ي 
ْ ٱ توِ   ذۡكُرُوا َٰو  ف   ل  توِ  ٱنعِۡم  هۡدِكُمۡ وَإِي   وفِ بعِ 

ُ
هۡدِي  أ وۡفوُاْ بعِ 

 
أ ل يۡكُمۡ و  مۡتُ ع  نۡع 

 
ئُونِ ٱأ قوله من  (بي الأعداء)، و 3رهۡ 

وَٰ  إلِ وَٰ ق وۡمِهِ : تعالى ع  مُوسإإ  ا ر ج  ل م   ب كُِمۡ   ۦو  مۡر  ر 
 
جِلۡتُمۡ أ ع 

 
ِۢ مِنۢ ب عۡدِي   أ ل فۡتُمُو ا خ  م  فٗا ق ال  بمِۡسإإ  سإإِ

 
َٰن  أ ب  غ ضإإۡ

و  لۡق 
 
أ لوۡ اح  ٱو 

 
هُ  لۡأ ُ خِيهِ ي جُر 

 
سِ أ

ۡ
أ ذ  برِ  خ 

 
أ م   إنِ    بۡن  ٱإلِ يۡهِ  ق ال    ۥ و 

ُ
وۡم  ٱأ ِۢ ٱ لۡق  فُو ت ضۡع  قۡتُلوُن نوِ ف ل ا تشُۡمِتۡ  سإۡ دُواْ ي  كَ  ِ  و  و  ب

ا ء  ٱ عۡد 
 
ع   لۡأ لۡنوِ م  ل ا ت جۡع  وۡمِ ٱو  َٰلمِِين  ٱ لۡق  فۡعٗا : تعالىقوله من  (مســــني الســــوء) ، و 4لظ   و ن  مۡلكُِ لنِ فۡسإإِ

 
قلُ ل  ا  أ

ا ء   ا ش  ا إلِ  ا م  ر   ل ا ضإ  ُ  ٱو  عۡل مُ  لل  
 
ل وۡ كُنتُ أ يۡب  ٱو  يۡرِ ٱمِن   سۡت كۡث رۡتُ ٱل   لۡغ   َ نوِ   لۡ س   ا م  و ءُ  ٱو م  ُ ب شِيرٞ  لس  ر إلِ  ا ن ذِيرٞ و  ن ا

 
إنِۡ أ

وۡم  يؤُۡمِنُون    .   5ل قِ 
عن  ا، مع العلم بأن ورش 6مائتا ياء واثنتا عشرة ياء القرآنما اختلفوا في إسكانه وفتحه وفي  الثالث:

 نافع كان يفتح كل ياء إضافة إلا في ثلاثة وعشرين موضعاً.
قراء فيه ، وعدّة ما اختلف الالقرآنطالب القيسي: "واختلف القراء فيها في جميع  أبييقول مكي بن 

 .                   7من ياءات الإضافة، مائة وخمس وسبعون ياء فتحها ورش عن نافع إلا ثلاثاً وعشرين فإنه أسكنها"
 ثانيا : الظواهر الصرفية:

ية حافلة بالظواهر الصرفية، وذلك لما تتميز به اللغة العربية من تغيرات سببها ظاهرة القرآنالقراءات 
وقع  من يُخرج الكلمة التيحيث نجد في كلام العرب  ،التخلو من الثقل الذي يعتري بعض الكلمات

رضة بناء جديد، طلباً للتخفيف وتسهيل النطق، فكانت الكلمة عإلى قل صوتي من بنائها الأصلي فيها ثِ 

                                                           

 .41الآية،  ،سورة يونس 1

 .48الآية،  ،سورة الشعراء 2

 .41سورة البقرة، الآية،  3

 .151الآية،  ،سورة الأعراف 4

 .188الآية،  ،سورة الأعراف 5

 .121، ص 2، جالعشر النشر في القراءاتابن الجزري،  6

 .325، ص 1، جالكشف عن وجوه القراءاتالقيسي،  7
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اً لهذ  الظواهر  وكانت نموذجاً تطبيقي ،يةالقرآنللتغيّرات الصرفية كالإبدال، فجاءت على نسق ذلك القراءات 
 ، ونبدأ بالظاهرة الأولى:كظاهرة الإبدال والتسكين، وتصريف الأفعال على غير القياس وغيرها

 :الصرفي بدالالإظاهرة  .1
: من البدل، وبدل الشيء الخلف منه، وتبدل الشيء، وأبدله، واستبدله بمعنى اتخذ منه الإبدال لغة

 . 1بدلاً وأقامه مكانه
: هو أن تحذف حرفاً من الكلمة وتجعل آخر مكانه لدفع الثقل الصوتي الذي سببه وجود اصطلاحاً 

 . 2الحرف المحذوف بين أصوات الكلمة أو الجملة
والإبدال ظاهرة تعبر عن الارتباط والانسجام الصوتيين ووجهاً من وجو  تفاعل الأصوات، وتأثير بعضها 
في بعض، وذلك لأنه لا يبدل حرف من حرف إلا على أساس علاقة صوتية بينهما، إما من حيث المخرج، 

لمبدل ة بين الحرفين: اوإما من حيث الصفة، بمعنى أن الإبدال لا يتم إلا على أساس وجود علاقة صوتي
 والمبدل منه وبين الحرف المبدل والحرف المجاور في الكلمة ليتم التجانس الصوتي بينهما.

 يلي: ية ماالقرآنومن أمثلة الإبدال في القراءات 
الزاي؛ قرأ قنبل رواية  3إبدالهم الصاد من السين في كلمة الصراط: وهي تقُرأ بالصاد والسين، وإشمام 

عن  وأشم خلف ،رويس عن ابن مجاهد السراط، وسراط حيث أتى بالسين وهو الأصل، والباقون بالصاد
وذلك لما كانت الصاد تُجانس الطاء وتؤاخيها في الاستعلاء والإطباق، ،  4القرآنحمزة الصاد زاياً في جميع 

لصفير ضاً وتُجانسها في صفتي افكان الاختبار واقعاً على الصاد دون مثيلاتها، وهي تؤاخي السين أي
 . 5والهمس

                                                           

 .48، ص 11، ج لسان العربابن منظور،  1

 . 297، ص 1م، ج1988هـ، 1418، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، معترك الأقران في إعجاز القرآنعبد الرحمن السيوطي،  2

 .59، ص 1ج ، التمهيد في علم التجويدابن الجزري، نظر: المراد بالإشمام هنا هو خلط صوت بصوت الزاي فيمتزجان، فيتولد منهما حرف ليس بصاد ولا زاي، ي 3

 .37، ص 1م، ج2112/هـ1423، دار الكتب العلمية، بيروت، تقريب النشر في القراءات العشرابن الجزري،  4

 .63، ص 1م، ج1981/هـ1411، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، الحجة في القراءات السبعالحسين بن أحمد ،  ،بن خالويها 5
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إبدالهم الهمزة حرف مدّ ولين: فالهمزة تبدل ألفاً لدى نافع إذا كانت ثانية همزتين مزدوجتين مفتوحتين،  
 .(وجاء أمرنا)،  (شاء أنشر )،  (أألد)،  (أأنت)نحو 

ل ، ووجه هذا الإبدا(يأملون)، (نأكل)وكذلك إذا كانت ساكنة واقعة فاء لكلمة مسبوقة بفتح، نحو: 
 . 1المبالغة في تخفيف الهمز فراراً منه مطلقاً 

، (يؤمنون)وتبدل الهمزة واواً مدية إذا كانت ساكنة وواقعة فاء للكلمة، وكان قبلها مضموماً، نحو: 
 .(المؤتفكة)، (مؤمن)

 ظاهرة الجمع بين الساكنين على حده وعلى غير حده:
الأصل في لغة العرب ألا يجمع ساكنان متواليان سواء كان ذلك في كلمة أو كلمتين إلا ما استثُني من 
ذلك لأسباب صرفية وقد ظلت محل خلاف بين اللغويين وكان كل فريق منهم يضع لذلك حداً لم يضعه 

حديد المواضع لغة لت، القواعد التي وضعها علماء ال"على حد  وعلى غير حد بمصطلح "الثاني، ونقصد هنا 
 بوأالتي يجوز فيها الجمع بين الساكنين ويكون عليها القياس، وهو الحد الأدنى الذي اتفقوا عليه، يقول 

  2.حيان الأندلسي: إن الكوفيين أجازوا الجمع بين الساكنين على غير الحد الذي أجاز  البصريون
 3:جواز ذلك في المواضع التاليةوكان الحد الأدنى الذي حصل فيه الاتفاق بينهم هو 

إذا كان الساكن الأول حرف مدّ أو لين أو ياء تصغير والثاني مشدداً، نحو: دابةّ وخويصة، تصغير   .1
 خاصة.

 إذا كان في الكلمات المسرودة، نحو: قاف، ميم، نون، لجريانها مجرى الموقوف عليه. .2

 الكلمات الموقوف عليها، نحو: بكر، ثوب، وقال. .3
بعض القراءات خارجة على الحد الذي وضعه البصريون في الجمع بين الساكنين مثل قراءة نافع وجاءت 

 وتمثّل ذلك فيما يلي:

                                                           

 .54-53، ص 1، ج النجوم الطوالعالمارغيني،  1

دار الفكر، بيروت،  ، تحقيق: صدقي محمد جميل،البحر المحيط في التفسير، محمد بن يوسف بن علي بن يوسفأثير الدين الأندلسي، أبو حيان  2

 .79، ص 1م، ج1999/هـ1421

 .431-429، ص 4م، ج2111/هـ1422، مؤسسة الرسالة، أوضح المسالكإلى ضياء السالك محمد عبد العزيز ، النجار،  3
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 ، قرأ نافع بإبدال الهمزة الثانية ألفاً، فاجتمع بذلك ساكنان.أأَنَ ذَر تَـهُم  : تعالىقوله  -
دُواْ : تعــالىوقولــه  - ُِئإۡ َٰتِ ٱإنِ  ق  د  ا  لصإإإ   تؤُۡتوُه  ا و  فُوه  َۡ ا هوِ   وَإِن تُ ا ء  ٱف نعِِم   ر  ِرُ  لۡفُق  ف  يُك  يۡرٞ ل  كُمۡ  و  هُو  خ  ف 

 ِ ي  ِن سإإإ  نكُم م  ُ ٱاتكُِمۡ  و  ع  ئيِرٞ  لل   لوُن  خ  ِ عۡم  ا  د ُواْ  لل    ٱإنِ   : تعالى، وفي قوله  1بمِ  ن تؤُ 
 
مُركُُمۡ أ

ۡ
َٰتِ ٱي أ َٰن  م 

 
 لۡأ

مۡتُم ب يۡن   ك  ا وَإِذ ا ح  هۡلهِ 
 
ِ  لن  اسِ ٱإلِ وَٰ  أ ن ت حۡكُمُواْ ب

 
دۡلِ  ٱأ ا ي عظُِكُم بهِِ  لل    ٱإنِ    لۡع  اۢ ب صِيرٗا لل    ٱإنِ    ۦ   نعِِم   مِيع  ان  س   2ك 

   3.في نع مّا ، قرأ نافع من رواية قالون بإسكان العين وتشديد الميم
ِ : تعالىوقوله  - ِ ر    اتوِ لِل   م  م  حۡي اي  و  نسُُكِو و م  ل اتوِ و  َٰل مِين  ٱقلُۡ إنِ   د  ، قرأ نافع من رواية ورش  4لۡع 

  5.في كلمة محياي الآية بإسكان الياء
هۡدِي  إلِ و : تعالىوقوله  - ن ي  كَ  هكُِم م   لۡ مِن شُر  ِ  ٱقلُۡ ه  ق  ُ ٱقلُِ  لۡح  هۡدِي  إلِ و  لل   ن ي  م  ف 

 
ِّۗ أ ِ ق  هۡدِي للِۡح  ق ِ ٱي   لۡح 

يۡف  ت حۡكُمُون   ا ل كُمۡ ك  م  ىَٰ  ف  ن يُهۡد 
 
ي  إلِ  ا  أ ِ ن ل  ا ي هِد  م  

 
ن يشُ  ئ ع  أ

 
ُ أ ق  ح 

 
ــــــكان  6أ ــ ــ ــ ، قرأها نافع من رواية قالون بإســـ

دّي الهاء وتشديد الدال    7.في كلمة يه 
مُون  : تعالىوقوله  ِ ص  َِ خُذُهُمۡ و هُمۡ ي 

ۡ
ةٗ ت أ َٰحِد  ةٗ و  يۡح  ا ي نظُرُون  إلِ  ا د  ، قرأها نافع من رواية قالون  8م 

صّمون بإسكان الخاء وتشديد الصاد  .9في كلمة يخ 
لهذا السبب اعترض البصريون على قراءة نافع في هذ  المسألة وهي الجمع بين الساكنين، فكان منهم 

، ولكن الكوفيين وجماعة  11وكان منهم من حاول أن يجد لها مخرجاً ولو كان بعيداً  ، 11من أنكرها جملة

                                                           

 .271سورة البقرة، الآية،  1

 .58الآية،  ،سورة النساء 2

 141، ص 2م، ج1982/هـ1413، جامعة الكويت، معجم القراءات القرآنيةعبد العال سالم ، أحمد مختار، ، مكرم  3

 .162الآية،  ،سورة الأنعام 4

 .341، ص 2، جالقراءات القرآنيةمعجم مكرم،  5

 .35الآية،  ،سورة يونس 6

  .74- 73، ص 3، جمعجم القراءات القرآنيةمكرم،  7

 .49الآية،  ،سور يس 8

 .211، ص 5، جمعجم القراءات القرآنيةمكرم،  9

ديع يعقوب، دار ميل بأ، قدم له: شرح المفصل للزمخشريذلك ابن يعيش، ينظر: أبو البقاء، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، إلى ذهب  11

 .147، ص 11، ج م2111/ هـ1422الكتب العلمية، بيروت، 

 .438-437، ص 4ج الكتابسيبويه،  11
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ادُ الئْ رْأُ : تعالىالظاهرة ويعلل لها، عند قوله   يجيز هذمن النحاة أجازوا ذلك، حيث نجد الفراء  ي ك 
ار هُمْ  بصْ 

 
فُ أ ط  َْ ن يسكّن الخاء والطاء فيجمع بين الساكني -ويقصد نافع–المدينة  أهل، وبعض من قراّء 1ي 

طِّفُ" ... وأما من جمع بين الساكنين فإنه كمن بنى على التباين  عدم الإدغام وهو الإظهار و –فيقول "ي خ 
ى: تعالىإلا أنه إدغام مخفي، وفي قوله  نْ يُهْد 

 
ِي إلِ  ا أ نْ ل ا ي هِد  م  

 
خُذُهُمْ و هُمْ : تعالى، وفي قوله  2أ

ْ
ت أ

مُون   ِ َِص   . 4، مثل ذلك التفسير3ي 
قولهم، إنّ هذا ى إلحيان: "وليس العلم محصوراً ولا مقصوراً على ما نقله البصريون، فلا ينظر  أبوويقول 
ذن لم يعد إة المتواترة منها، فالأمر وخاص القرآن، في معرض رد  على إنكار البصريين لقراءات  5لا يجوز"

 خلافاً بين النحاة والقراّء وإنما هو بين النحاة أنفسهم.                 
 سماء على غير القياس المشهور:فعال والأظاهرة تصريف الأ .2

ليه عية مصرفة لبعض الأفعال والأسماء العربية على غير الذي اشتهرت القرآنلقد جاءت بعض القراءات 
 عند الجمهور، ولكنها موافقة في الوقت نفسه لسان بعض القبائل العربية الفصيحة وإن كانت قليلة.

 الأفعال: -أ

وذلك أن القياس في العربية يوجب أن ما جاء من الأفعال على وزن فَعِلَ مكسور  :(حَسِبَ )الفعل  .1
عليها و  غة مشهورةالعين يكون مضارعه بفتحها لأنه أخف وأدل على التصريف وأكثر مادة، والفتح ل

 . 7شذوذاً  ، واعتبر الكسر عند بعضهم6الجمهور

                                                           

 .21سورة البقرة، الآية،  1

 .35ة، الآي ،سورة يونس 2

 .49الآية،  ،سورة يس 3

 ، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دارمعاني القرآن ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلميالفراء،  4

 .18، ص 1المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، ج

 .399، ص 1م، ج1987/هـ1418، مكتبة الخانجي، القاهرة، القراءات في الأصوات والنحو العربيأثر عبد الصبور ، شاهين،  5

 .318، ص 1، جالكشف عن وجوه القراءاتالقيسي،  6

، دار التراث، القاهرة، د، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل ، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري ،  7

 . 557-556، ص 2م، ج1981/هـ1411
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ليه الكريم، أي أنه قرأ على غير ما هو ع القرآنميع نافع قرأ مضارع حَسِبَ بكسر السين في ج الإمامو 
 -يَحسَبُهم–القياس، ولكنه مستعمل وقد أثبته علماء النحو والقراءة، ومن هؤلاء ابن خالويه حيث يقول: " 

يقُرأ بكسر السين وفتحها، والحجة لمن فتح أنه أتى بلفظ الفعل المضارع على ما أوجبه بناء ماضيه، لأن 
استعملت الكسر  أن العرب ؛، والحجة لمن كسراً عه على يفَعَلُ بالفتح قياساً مطردفَعِلَ بالكسر يأتي مضار 

، وقد كانت قراءة  1أفصح اتى صار الكسر فيهح (يحسب، ينعم، يبس): والفتح في مضارع أربعة أفعال
سِبُونَ، رسول الله  سِبُ، يَح   الحجاز. أهلوهي لغة  2بالكسرِ: يَح 

خُذُوهُ ف اعْتلِوُهُ : تعالىوهو في قوله  ،الفعل سوى في موضع واحد فقط : لم يقع هذا(عتل)الفعل  .2
حِيمِ إلو  و اءِ الجْ  عَتَلَ، ) :وهما لغتان ، حيث قرأ الحرميان وابن عامر بضم التاء، وقرأ الباقون بالكسر، 3س 

 .    4ويَـع كُفُ، ويَـع كِفُ  مثل: عَكَفَ، (يَـع تُلُ، ويَـع تِلُ 
، حيث قرأ نافع وعاصم وابن عامر  5وَإِذ ا قيِل  انشُْزُوا ف انشُْزُوا: تعالىفي قوله  (نَشَزَ )وشبه به الفعل 

، فالملاحظ إذن أنّ قراءة  6(نَشَزَ، ويَـن شُزُ، ويَـن شِز)بضم الشين، وقرأ الباقون بكسرها، وهما لغتان يقُال: 
 على غير قراءة الجمهور.أي  ،نافع وابن عامر على غير القياس المشهور

ح السين ضمير رفع متصل، يقُرأ بفتإلى القياس في اللغة يوجب أنه إذا كان مسنداً  :(عسى)الفعل  .3
قرأ  بكسرِ السين  نافع الإماملأنه ما أجمع عليه قبل الإسناد، فيُقال: عَسَى بالفتح لا عَسِي بالكسر، ولكن 

 .   7، وفتحها الباقون وهو الأصل وعليه أكثر القراءالقرآنوفي جميع 

                                                           

 .113، ص1، ج الحجةابن خالويه،  1

 .372، ص 1، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، لبنان، جأدب الكاتب أو أدب الكتّاب،  أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ،الدينوري 2

 .47الآية،  ،سورة الدخان 3

 .264، ص 2، جالكشف عن وجوه القراءاتالقيسي،  4

 .11الآية،  ،سورة المجادلة 5

      .315، ص 2، جالكشف عن وجوه القراءاتالقيسي،  6

ية، محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلم تحقيق: ،شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالكبدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين محمد ، ابن مالك،  7

 .115، ص 1م، ج2111/هـ1421
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لحجاز، ا أهلوعلى الرغم من مخالفة قراءة الكسرِ قراءة الجمهور والقياس إلا أنها لغة ثابتة وهي لغة 
رأ بكسرها وهي ويقُ (رمى)مثل  (عسى)لأن  ؛الجمهور على فتح السينقرأها العكبري: عَسِيتُم:  الإماميقول 

 .1لغة
 ةشاهد راءاتق ومن هذ  الأمثلة يتضح لنا أن القراءات التي جاءت مصرّفة لأفعال على غير القياس هي

 ومدللة على صحته وإن خالف القياس ظاهرها. على جواز ما جاءت به لغة ما،
 الأسماء:  -ب

المشهورة  ابما فيهية القرآنكون مجيء بعض القراءات وجدنا في الأفعال فإننا وجدنا  في الأسماء،  كما 
وجدناها ين أننا في حمنها مصرّفة لبعض الأسماء العربية على غير الأصل الذي اشتهرت عليه عند الجمهور، 

 سان بعض القبائل العربية المعتد بلغتها وفصاحتها، وذلك من أجل علة فيها، ودليل ذلك ما يلي:لموافقة ل

كون الأصل في اللغة أنه ما كان على زنة فُـعُلِ يف سكون عين ما جاء على صيغة فمُعُلِ استخفافاً:  .1
،)أو الفتح أو الكسر، وذلك نحو:  ممحرك العيّن بالض ، فَخِذ  ، وجَمَل   كَتِف  بائل تميم ،... إلا أن ق(عَضُد 

ليهم من الضم لأن الفتح أخف ع ؛وأسد وقيس استثقلوا الضم والكسر فسكنوا العين غير أنهم أبقوا المفتوح
 ، وأما باقي القبائل العربية فهي على عدم التخفيف. 2والكسر

لكسرة أو الضمة اتوالي ، وثقل (رُسُلُ )كما في نحو ن،  يلتوالي الضمتلثقل ا لدفع يوالحجة لمن سكن ه
 . 3(إِبِل)، وثقل توالي كسرتين كما هو في نحو ا(عَضُد)، و(كَتِف)، (فَخِذ)للفتحة كما في 

جميع  حيث قرأها نافع في( أُذُنُ )ية موافقة لهذا التخريج في مثل كلمة القرآنوكذلك جاءت القراءات 
حملا ،  4لغة بعض القبائل الأخرىذاته بإسكان الذال مخالفاً بذلك الجمهور وموافقاً في الوقت  القرآن

                                                           

، ص 1م، ج1993/هـ1414، دار الفكر، بيروت، إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءاتأبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله ، العكبري،  1

111. 

 .121، ص 1م، ج2111/هـ1422هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ، تحقيق: عبد الحميد الخصائص. وينظر: ابن جني، 113، ص4ج،  الكتابسيبويه،  2

 .115-114، ص 4ج الكتابسيبويه،  3

 .513، ص 1ج الكشف عن وجوه القراءات،القيسي،  4
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ــ  ، ومن  1الأصل الباقون علىوقرأ  (طنُُب، وطنُ ب، عُنُق، عُن ق)على التخفيف لاجتماع ضمتين لازمتين كـــــ
، قرأها الكوفيون وابن عامر بضم العين،  2فوِ شُغُلٍ ف اكهُِون  : تعالىل في قوله غُ ذلك أيضاً كلمة شُ 

 .3وهما لغتان كالسُحُت، والسُح ت ،الباقون هاوأسكن
: القياس في اللغة يوجب أن المصدر من زنة (مَفْعَلَة)والأصل فيه  (مَفْعُلَة)ما جاء على وزن  .2

عُل) سيبويه أنه أكد  كمامفتوح العين حيث لا يقع ذلك بضمها،   (مَف عَل)مضموم العين يقع على زنة  (يَـف 
 . 4(مفعُل)ليس في الكلام 

قرأ نافع   حيث (مفعُل)إلا أنّ قراءة من القراءات المتواترة والمشهورة جاءت مؤكدة لجواز الضم في صيغة 
ةٌ : تعالىرة بضم السين في قوله كلمة ميسُ  ن ظِر  ةٍ ف  ان  ذُو عُسْر  ةٍ إلو وَإِنْ ك  ر  يسْ  ، وقد رد الأخفش هذ   5م 

منهم  ؛بالمقابل فهناك من أثبت لغويتها ووجهها في العربية ، 6القراءة وقال ليس بجائز لأنه في الكلام مفعُل
ربُةَ فهو الشعر الممدود في  سيبويه الذي يعضد مذهبه الأخفش في كثير من القضايا، يقول: أما المَس 

ةٌ الصدر، وكذلك المأثرُة، والمكرُمة، والمأدُبة، وقد قال قوم معذُرة كالمأدُبة ومثله:  ن ظِر  ةٍ إلو ف  ر  يسْ  ،  7م 
إلى ، أما صاحب الإتحاف فقد نسب هذ  اللغة  8موضع العملوكل هذ  الأبنية يقع أسماً لا مصدراً ولا ل

 . 9الحجاز أهل

                                                           

 .513، ص 1ج الكشف عن وجوه القراءات،القيسي،  1

 .55الآية،  ،سورة يس 2

 .431، ص 1، جأدب الكتاب ابن قتيبة،  3

 .91، ص4ج،  الكتابسيبويه،  4

 .281سورة البقرة، الآية،  5

، ص 1م، ج1991/هـ1411تحقيق: هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ،  القرآن يمعانأبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، الأخفش،  6

214. 

 .281سورة البقرة، الآية،  7

 .92-91، ص 4، ج الكتابسيبويه،  8

الكتب  ، تحقيق: أنس مهرة، دارإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرأحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطيّ، شهاب الدين الشهير ، البناء،  9

 . 213، ص 1م، ج2116/هـ1427العلمية، لبنان، 
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نزل  قرآنالوأثبتت أنّ  ،من خلال هذ  الأقوال يتبين أنّ قراءة نافع جاءت على لغة من لغات العرب
 وأشهر.ح وإن كان الفتح أفصفي لغتين،  نمثلايت نبجميع لغات القبائل العربية وبالتالي فالوجها

 الجاري في لغة العرب أنّ الأصل والقياس في هذا الوزن (فُـع لة)والمشهور  :(فمُعُلة)ما جاء على زنة  .3
أن يكون مضموم العين، غير أنهم خففوا ذلك بتسكينها فأصبح التخفيف أكثر استعمالًا من الأصل حتى 

، وذلك في قوله  1رواية ورش جاءت بالضمالقراءة به، إلا أنّ قراءة نافع من على صار هو الأصل لإجماعهم 
ا قُرْب ةٌ ل هُمْ : تعالى ل ا إنِ  ه 

 
الضم هو الأصل، ولكنه مهجور ب ، مخالفاً للجمهور، وإن كان هذا الوجه 2أ

ربُة بضم الراء : قرأ نافع من رواية ورش ق ـُبقولهالقرطبي وعلق بسبب الثقل الذي سببه توالي ثلاث حركات، 
، فقراءة ورش لهذ  الآية وبهذ  الكيفية يدفعنا للقول بأن قراءة نافع  3التخفيفوالباقون ب وهي الأصل،

 .   ةوالحق أن كلتيهما صحيحلى لغة من لغات العرب وإن كانت مهجورة، عحفظت لنا أصل هذ  الصيغة، 
 ثالثاً: الظواهر النحوية:

ال ية صحيحها وشاذّها، وذلك لأنها مجالقرآنفي الحقيقة لا يمكن حصر الظواهر النحوية في القراءات 
ية والنحوية على سواء، وآثارها اللغوية شاهدة على ذلك، فقد جاءت القرآنوحقل خصب للدراسات  ،فسيح

 على غنى هذ  اللغة الشريفة ودليل إثباتها والحافظ لحياتها. ةنية شاهدآالقراءات القر 
البناء  ية من حيث البناء اللفظي إعراباً وبناء ولزوماً وتعدية، فتأتي قراءة بلفظالقرآنلقد اختلفت القراءات 

وهو معرب في قراءة العامة أو بالعكس، أو يقُرأ الفعل متعدياً وهو في الأصل لازم أو يعُدى بحرف تعدية 
 وهو في الأصل متعدٍّ بغير  وهلم جرا.  

 عراب:البناء والإ .1
غير حركة آخر ، أما الإعراب فهو تغير حركة الاسم أو الكلمة حسب موقعه المعرب هو اسم أو كلمة ، تت

، وقد يلزم آخرها حالة واحدة، فلا يتغير، وإن تغيرت المرتبة أو العوامل إعرابافيسمّى هذا من الجملة، 

                                                           

 .515، ص 1، جالكشف عن وجوه القراءاتالقيسي،  1

 .99الآية،  ،سورة التوبة 2

طفيش، دار أأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين ، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم ي، القرطب 3

 .235، ص 8م، ج1964/هـ1384الكتب المصرية، القاهرة، 
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 الاسم، ويكون ذلك في  1، إذن فالتغيير بالعامل يُسمى إعراباً وعدم التغير يُسمى بناءبناء فيُسمّى هذا
 وظنوا أنها تتعارض مع قواعدهم التي ،والفعل على السواء، ولكننا وجدنا النحاة قد اختلفوا أمام حالات

وهي كلمات عربية فصيحة، فذهبوا في ذلك مذاهب في كونها معربة أو مبنية، فجاءت القراءات ، وضعوها
 ه، ومن ذلك ما يلي:ية حلاًّ لما أشكل عليهم وحجّة على كلام العرب وفصاحتالقرآن
لى إأجمع النحاة على أن الظرف المبهم فيه البناء إذا ما أُضيف : بناء الظرف قبل الفعل المضارع -

جملة فعلية مصدرة بفعل ماضٍ فإنّ هذا الظرف يكتسب البناء من مجاورته للفعل الماضي المبني، ولكنهم 
دم جواز عإلى ذهب البصريون ، فقد مصدرة بفعل مضارعجملة إلى اختلفوا في جواز ذلك إذا ما أُضيف 
 3ليه أيضاً ابن مالكإ، وهذا ما ذهب  2قالوا يجوز الإعراب والبناءفقد ذلك بل يجب الإعراب، أمّا الكوفيون 

 . 4، أمّا ابن هشام النحوي فقال بالإعراب دون البناء
اور فعل مضارع معرب ليس لديه مجإلى يف أُضما واحتجّ البصريون لمذهبهم بقولهم: إنّ الظرف إذا 

 يكتسب منه البناء، أمّا الكوفيون فهو عندهم من لغات العرب، وأوردوا قول النابغة الذبياني: ؛مبني
 5ا تصح والشّيب وازعمّ ـفقلت أل         على حين عاقبت المشيب على الصّبا 

 جواز البناء. حيث روي هذا البيت بفتح حينَ وبكسرها حينِ مما دل على
ادقِيِن  دِدْقُهُمْ : تعالىية فهي واردة في قوله القرآنأمّا المسألة في القراءات  عُ الص   نفْ  ا ي ومُْ ي  ذ  ، حيث  6ه 

دليل على ما ذهب إليه الكوفيون، وهو ،  7قرئ يومَ بالنصب وهي قراءة نافع، وقرُئ بالرفع وهي قراءة الجمهور
                                                           

 .18، ص 1م، ج1993/هـ1414ية، بيروت، ، المكتبة العصر جامع الدروس العربية، مصطفى بن محمد سليم ي، الغلايين 1

 .327-326، ص 1، ج معاني القرآنالفراء،  2

 .57-56، ص 2، جشرح ابن عقيل 3

لدين ، تحقيق: محمد محي اشرح شذور الذهب في معرفة كلام العربعبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام،  4

 .494، ص 2م، ج2113/هـ1423المكتبة العصرية، بيروت، عبد الحميد، 

 .93، ص 2م، ج1962/هـ1381، تحقيق: محمد فواد سزگين، مكتبة الخانجى، القاهرة، مجاز القرآنأبو عبيدة معمر ، ابن المثنى،  5

 .119الآية،  ،سورة المائدة 6

لرياض، ، تحقيق: عبد العزيز بن ناصر السبر، مطبعة الجامعة الإسلامية، ايار في القراءات العشرالاخت، أبو محمد عبد الله بن علي الحنبلي سبط الخياط البغدادي،  7

 .214، ص 1، جاتحاف فضلاء البشر. وينظر: ابن الجزري، 372، ص 1م، ج1997/هـ1417
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 تخريج الآية بقولهم إنّ الظرف يومَ ليس مبنياً على الفتح، وإنما هو منصوبإلى وهذا ما ودفع بالبصريين 
 بفعل مقدر والتقدير أحد الأمرين:

أن يجعل هذا مبتدأ وخبر  محذوف، وعلى هذا يكون يوم ظرف زمان متعلق بــــــــ قال، وكأنه قيل:  -أ
 قال الله في يوم ينفع الصادقين صدقهم.

أن يجعل يوم ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر عن هذا، والتقدير: هذا واقع يوم ينفع الصادقين  -ب
 .1صدقهم

ل ا : تعالىومن الأمثلة في هذا الباب نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قوله  ل يهِْمْ و  وفٌْ ع  ل ا خ  و 
نوُن   فقد قرأها الجمهور برفع خوفَ وتنوينه، وقرأها الحسن البصري: ولا خوفَ ببناء خوفَ  ، 2هُمْ ي حْز 
  .3على الفتح

 اللزوم والتعدية: .2
 متعدٍ ولازم.إلى ينقسم الفعل في العربية باعتبار معنا  

و المفعول به، مثل: فتح طارق الأندلس، واللازم هإلى والمتعدي هو ما يتعدى أثر  فاعلَه، ويتجاوز  
اعله، مثل: ذهب بقى في نفس فيالمفعول به، بل إلى عكس المتعدّي إذ لا يتعدّى أثر  فاعله، ولا يُجاوز  

 . 4سعيد، وسافر خالد
ولكن قد يخرج التعبير عن هذا الأصل فيعدّى الفعل وهو في الأصل لازم والعكس، وحجية هذا ثبوته 

ركَِاتِ حَتَّى : تعالىمع مراعاة نظم الكلام وتأليفه، من ذلك قول الله  القرآنفي قراءات  وَلَا تَـن كِحُوا ال مُش 
إلى ، ليصير متعدِّ  6، قرُئت الآية ببناء الفعل تَـن كِحُوا بناء المتعدي بالهمزة أي من الفعل أنكح5يُـؤ مِنَّ 

                                                           

 .241، ص 1، ج إملاء ما منَّ به الرحمنالكعبري،  1

 .62سورة البقرة، الآية،  2

 .66، ص 1، جات القرآنيةمعجم القراءمكرم،  3

 . 34، ص 1، ججامع الدروس العربيةالغلاييني،  4

 .221سورة البقرة، الآية،  5

 .111، ص 1، ج إملاء ما منَّ به الرحمنالكعبري،  6
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مفعول واحد هو المشركات ، قال الفرّاء: "ولو كانت ولا تنُكحوا المشركات إلى مفعولين بعد أن كان متعدياًّ 
 لرجلَ أي زوّجته.، فهو من أنكحتَ ا 1أي لا تزوجوهن المسلمين كان صواباً 

الن  سْل  : تعالىومن ذلك أيضــاً قوله  رْ   و  يُهْلكِ  الحْ  ا و  د  فيِه  رضِْ ليُِفْسإِ
 
ع و فوِ الأْ لّ   سإ  ت ئقُر  ،2وَإِذ ا ت و 

ــــــر اللام ــ لِكُ أي بفتح الياء وكســـ ــــــم الكاف ورفع الحرث، يقول الفراّء الآية بلزوم الفعل يَـه  ــ : رَفَع ي ذلكف وضـــ
ــــــد" ولكنــه يجعلــه مردوداً على قولــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ نْ يُعْجِئُك  ق وْلهُُ : تعــالىلا يَـرُدُّ  على "ليفســـ ، والوجه  3و مِن  الن  اسِ م 

 . 4الأول أحسن
ا ف  نِ  هُ آثمٌِ ق لئْهُُ : تعالىومن ذلك أيضاً قوله  نْ ي كْتُمْه  نْ عبلة  أبي، قرأ الآية ابن  5و م  ا ف  نِ  هُ و م  ي كْتُمْه 

 . 6، قال: "فهو من جهة قولك: سفهت رأيك وأثمت قلبكآثمٌِ ق لئْ هُ 
 البناء للمجهول والبناء للمعلوم: .3

لام، نحو: فالمعلوم ما ذكر فاعله في الك، معلوم ومجهولإلى ينقسم الفعل في العربية باعتبار فاعله 
 بَـغ دَادَ. 7مَصَّرَ المَن صُورُ 
ه، أو أو للعلم ب زما لم يذكر فاعله في الكلام بل كان محذوفاً لغرض من الأغراض كالإيجاوالمجهول 

 . 8لتحقير ، أو لتعظيمه وغيرها

                                                           

 .143، ص 1، ج معاني القرآنالفراء،  1

 .215سورة البقرة، الآية،  2

 .214سورة البقرة، الآية،  3

 .124، ص 1، ج معاني القرآنالفراء،  4

 .283سورة البقرة، الآية،  5

 .188، ص 1، ج معاني القرآنالفراء،  6

م . ينظر: 774هـ/157م ، مات سنة 754هـ/136أبو جعفر المنصور، الخليفة العباسي عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، بويع بالخلافة سنة  7

م، 2112/هـ1422، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، تاريخ بغداد، ابت بن أحمد بن مهدي أبو بكر أحمد بن علي بن ثالخطيب البغداد، 

 .244، ص 11ج

 .49، ص 1، ججامع الدروس العربيةالغلاييني،  8
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 امبني وأ ،أن يكون الفعل في قراءة الجمهور مبنياً للمعلوم ، فهي إمايةالقرآنأما المسألة في القراءات 
 في الحالتين. مع الحفاظ على المعنى ،العكسللمجهول في قراءة أخرى، أو 

  البناء للمجهول: -أ

ا : تعالىنجد ذلك في قوله  نزِْيرِ و م  َِ ل حْم  الْ م  و  الد   يتْ ة  و  ل يكُْمُ المْ  ر  م  ع  ا ح  ِ  أهلإنِ  م  يرِْ الل   ، قرأ هذ   1بهِِ لغِ 
وهو وجه في العربية كما ذكر ذلك الفرّاء "وقد قرأ بعضهم "حُرّمَِ" ببناء الفعل للمجهول،  2جعفر أبوالآية 

 .3لأنه فعل لم يُسمّ فاعله ،إنما حُرّمَِ عليكم الميتة ولا يجوز هاهنا إلا رفع الميتة والدم
هُمُ الكِْت ا   باِ: تعالىوقوله  ع  ل  م  نزْ 

 
أ رِين  و مُنذِْريِن  و  ِ ُ الن  بيِ يِن  مُب ش  ئ ع ث  الل   ة  ف  احِد  ة  و  م  

ُ
ان  الن  اسُ أ ق ِ ك   لحْ 

ا اخْت ل فُوا فيِهِ   ؛ببنائه للمجهول 5كَمَ جعفر وعاصم الجحدري ليُح أبو، قرأها  4ليِ حْكُم  ب ينْ  الن  اسِ فيِم 
كُم على البناء للفاعل أي ليحكم كل نبيّ  وقرأ الجمهور ،لإرادة عموم الحكم من كل حاكم  . 6ليَح 

يرٌْ ل كُمْ : تعالىومن ذلك أيضاً قوله  هُو  خ  اء  ف  ر  ا الفُْق  تؤُْتوُه  ا و  فُوه  َْ ا هوِ  وَإِنْ تُ ق اتِ ف نعِِم   د  ُِئدُْوا الص   إنِْ 
نكُْمْ مِنْ  رُِ ع  ف  يُك  ي هِ اتكُِمْ  و   ببناء الفعل يُكَفَّر للمجهول. 9وَيُكَفِّر   8، قرأ خلف 7س 

 
 

                                                           

 .173سورة البقرة، الآية،  1

 .136، ص 1، جمعجم القراءات القرآنيةمكرم،  2

 .112، ص 1ج ، معاني القرآنالفراء،  3

 .213سورة البقرة، الآية،  4

 .163، ص 1، جمعجم القراءات القرآنيةمكرم،  5

 .156، ص 1، جإتحاف فضلاء البشر. وينظر: الدمياطي، 171، ص 1، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  6

 .271سورة البقرة، الآية،  7

ي، عبد ، ينظر: المرصفالعشرةالقراء الإمام خلف العاشر أو صاحب الاختبار أحد الأئمة ، المعروف بد البزار خلف بن هشام بن طالب بن غراب الإمام العلم أبو محم 8

 .642، ص 2، مكتبة طيبة، جهداية القاري إلى تجويد كلام الباريالفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس، 

، ص 1، جالكشف عن وجوه القراءاتالقيسي، بالنون والتاء أيضاً تكفر، نكفر، ينظر:  -يكفر–. وقرئت الآية، 214، ص 1، جمعجم القراءات القرآنيةمكرم،  9

317. 
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 البناء للمعلوم: -ب

حِيمِ : تعالىنحو قوله  اِ  الجْ  دْح 
 
نْ أ لُ ع 

 
ل ا تسُْأ ا و  ن ذِير  ا و  ِ ب شِير  ق  لنْ اك  باِلحْ  رسْ 

 
 ، قرأ نافع ويعقوب 1إنِ  ا أ

بو أبفتح التاء وجزم اللام على النهي: أي ببناء الفعل تسأل للمعلوم، ويقول  2المدني جعفر أبوو  الحضرمي
وفي النهي معنى التعظيم لما هم فيه من العذاب، أي لا تسأل يا  :القيسي في توجيه هذ  القراءةطالب 

 محمد عنهم، فقد بلغوا غاية العذاب التي ليس بعدها مستزاد.
القيسي:  لُ فيكون المعنى على النفي، يقولأل تسأل للمجهول تُسأما في قراءة الجمهور وهي ببناء الفع

أَلُ في موضع الحال، تقدير : إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيرا وغير سائل عن أصحاب  "وهو أي قوله: ولا تُس 
رأ قالجحيم، ويجوز أن يرفع على الاست ناف، والرفع هو الاختبار لأنّ عليه جماعة القراّء، ولأن ابن مسعود 

أَل فهذا أيضاً يبين معنى الرفع ويقويه، وأيضاً في قراءة  أَل فهذا أيضأبيوما تَس  اً يبين معنى الرفع : وإن تُس 
ل يكْ  : الىتعوالاست ناف، ويقويّ الرفع أن قبله خبراً، وبعد  خبراً، ويدلُّ على قوة الرفع قوله  ل يسْ  ع 

اهُمْ  ل و الر  سُولِ إلِ  ا الئْ ل اغُ : تعالى، وقوله 3هُد  ا ع  ، ويقوي الرفع أيضاً أنه لو كان نهياً لكان بالفاء،   4م 
إسحاق والجحدري  أبيرجاء وقتادة وابن  أبوكما تقول: أعطيتك مالاً فلا تسألني غير ، وبالرفع قرأ الحسن و 

 . 5وعيسى بن عمر وغيرهم

                                                           

 .119سورة البقرة، الآية،  1

 .75، ص 1، ج معاني القرآن. وينظر: الفراء، 166، ص 2، جالنشر في القراءات العشر. وينظر: ابن الجزري، 117، ص 1، جمعجم القراءات القرآنيةمكرم،  2

 .272رة البقرة، الآية، سو  3

 .99الآية،  ،سورة المائدة 4

 .262، ص 1، جالكشف عن وجوه القراءاتالقيسي،  5
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مْرُ و   و قضُِو  : تعالىومنه أيضاً قوله 
 
مُورُ إلو الأْ

ُ
عُ الأْ ِ ترُجْ  ، قرأها ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف  1الل  

لمعلوم وهو عندهم مردود محمول على مثل قوله لبفتح التاء وكسر الجيم أي البناء  2ويعقوب: وإليه تَـر جِعُ 
لا : تعالى

 
مُورُ إلو أ

ُ
ِ ت صِيرُ الأ رجِْعُكُمْ إلو : تعالى، وقوله  3الل   ِ م   . 4الل  

شْهُرٍ : تعالىومنه كذلك قوله 
 
ة  أ رْب ع 

 
نفُْسِهِن   أ

 
ب  صْن  بأِ ت ر  ا ي  اج  زْو 

 
رُون  أ ي ذ  ال  ذِين  يُت و ف  وْن  مِنكُْمْ و  و 

ا شْر   ببناء الفعل للمعلوم.           6يَـتـَوَفّـَو نَ  عليّ الإمام ، قرأها 5و ع 
  

                                                           

 .211سورة البقرة، الآية،  1

 .289، ص 1، جعن وجوه القراءات فالكش. القيسي، 161، ص 1، جمعجم القراءات القرآنيةمكرم،  2

 .53الآية،  ،سورة الشورى 3

 .43الآية،  ،سورة المائدة 4

 .243سورة البقرة، الآية،  5

 .181، ص 1، جمعجم القراءات القرآنيةمكرم،  6
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 الفصل الثاني

 

 يةالقرآنالتوجيه البلاغي وعلاقته بالقراءة 
أنتقل إلى  موتعريفه لغة واصطلاحا، ث، مفهوم التوجيه البلاغي القسم الأول من هذا الفصلوسأتناول في 

ف القرآن والفرق ثم تعري القراءةأشرح مفهوم القراءات القرآنية من حيث تعريف القسم الثاني من هذا الفصل و 
عنى الأحرف يق، ثم أشرح مبين القرآن والقراءات وأقسام القراءات، ثم أبين الفرق بين القراءة والرواية والطر 

تعدد القراءات  ة فوائدثم أبين أهمي، السبعة، وعلاقات القراءات بالأحرف السبعة، وأذكر أسماء القراء ورواتهم
 القرآنية.

المفسرين وماذا قال العلماء و والقسم الثالث من هذا الفصل سأتناول فيه علاقة البلاغة بالقرآن الكريم، 
 والمتكلمين في هذا العلم وكيف بلغ القرآن الذروة في الفصاحة والبلاغة، بل هو البلاغة نفسها.

ن بعض وجو  وكيفية الترجيح بيلت فيه علاقة البلاغة بالقراءات القرآنية، وأما القسم الرابع فقد تناو 
 القراءات باعتبار موافقة الأفصح أو الأشهر.

وتبيين الجوانب  ،والقسم الخامس والأخير من هذا الفصل، تناولت فيه التوجيه البلاغي والقراءات القرآنية
  من قراءة.البلاغية العديدة في الآية التي للقراء فيهم أكر 
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 التوجيه البلاغي     فهوم: مأولاً 
 تعريف التوجيه:  -1

 التوجيه لغة:  (أ

عه وجو ، يقُال وجإلى  ووجه الشيء أي أدار  ،توجيها همأخوذ من الفعل وجّ  أي  أيالر  هجهة ما. وجم 
 .1هو الرأي نفسه، وشيء موجّه إذا جعله على جهة واحدة لا تختلف

 اصطلاحا:التوجيه  (ب

، قال الزركشي فيه: هو فن جليل وبه 2هو تعليل الوجه المختار وبيان وجهه من حيث اللغة والإعراب
 .3تعرف جلالة المعاني وجزالتها، وقد اعتنى الأئمة به، وأفردوا فيه كتبا

ه  تدفالتوجيه من خلال ما ذكر هو تبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ من حيث الإعراب واللغة. وفائ  
كما قال الكواشي: "أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه، أو مرجحا إلا أنه ينبغي التنبيه على الشيء، 

لأن   ؛وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يُسقط القراءة الأخرى وهذا غير مرضي
 .4كلتيهما متواترة"

، بلاغا وصل وانتهى، ورجل بليغ حسن الكلاملغة: بلغ الشيء يبلغ بلوغا و تعريف البلاغة:  -2
 ، والبلاغة الوصول والانتهاء.5غ بلاغة أي صار بليغالوالجمع بلغاء، وقد ب

                                                           

 .334، ص 1، جمختار الصحاحالرازي،   1

 .31م، ص 1999ه/ 1421دار الغرب الإسلامي، ، وأحكامها تاريخها ثبوتها حجيتها، القراءات القرآنية بن محمد الهاديقابة،  2

 .419، ص 1ج، علوم القرآنالبرهان في الزركشي،   3

 .339،ص.1ج، البرهان في علوم القرآنالزركشي،   4

 .39، ص 1، ج م1994ه/1414، دار صادر، بيروت، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن علي،   5
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 ، وبلغ الركب المدينة إذا انتهى إليها، ومبلغ الشيء منتها .1يقال: بلغ فلان مراد ، إذا وصل إليه

ــــــطلاحا (أ ي معنى وجدناها كله تصــــــــب ف اكثيرة لعلماء هذا الفن، ولكن  ل: فقد ورد في تعريفها أقوااصــ
ــــــيحة، لها في النفس أثر خلاب مع  ــ ــ ــ ــ ــــــحيحة فصـــ ــ ــ ــ ــ ــــــحا بعبارة صـــ ــ ــ ــ ــ واحد، منها: هي تأدية المعنى الجليل واضـــ
ملائمــة الحــال والمقــام الــذي يكون فيــه المتحــدث. هــذا من تعريف القزويني الــذي يقول: أمــا بلاغــة الكلام 

 .2ال مع فصاحتهفهي مطابقته لمقتضى الح

ــــــود واحــد، فالبلاغــة لا ي ءوكثير من علمــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاحــة والبلاغــة ويرون أنهمــا يــدلان على مقصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رقون بين الفصــ
ــــــيح، ومن ثمة ترجع  ــ ــــــاح عما في النفوس هو الإبانة والتوضــ ــ ــــــاح، والإفصــ ــ فالإبلاغ عما في النفوس هو الإفصــ

 لأصول والمباني.معنى واحد من قبيل اتفاق المعاني على اختلاف اإلى  الكلمتان

ــــــاحة من هذ  الوجهة هي من  ــ ــــــحُ )فالفصـ ــ ــــحَ يفُصــ ــ ــ َٰرُونُ : تعالى. قال (أبانَ )و (أظهرَ )أي  (أف صــ خِو ه 
 
أ و 

بوُنِ  ِ ذ  ن يكُ 
 
افُ أ خ 

 
قنُوِ   إنِ وِ  أ ِ د  عوِ  ردِۡءٗا يصُ  رسِۡلۡهُ م 

 
انٗا ف أ حُ مِن وِ لسِ  فۡص 

 
 نُ وأظهرُ مني قولا.أبي، أي  3هُو  أ

فالفصاحة إذن هي الكلمات الواضحة السهلة الفهم، والمألوفة الاستعمال والنطق والجارية على القياس، 
نحها م أي لا تخالف القواعد اللغوية، مع العلم أن عناصر البلاغة هي لفظ ومعنى وتأليف للألفاظ تركيبي

 ل والمقام.قوة وتأثيرا وجمالا ثم دقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب الحا

 مفهوم القراءات القرآنيةثانياً: 
 التعريف بالقراءة:  -1

 .4قرآنا القرآنقارئ، ومنه سمي  وفه (تلا)بمعنى  (قرأ يقرأ قراءة وقرآناً )القراءة لغة: مصدر 

 وفي الاصطلاح: فقد ذكر العلماء تعريفات عدة للقراءات، واكتفيت بأشهرها:

                                                           

 . 32،ص.دار إحياء التراث العربي،بيروت جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،الهاشمي، السيد أحمد،   1

 .41م، ص 2113ه/1424، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، الإيضاح في علوم البلاغةمحمد بن عبد الرحمن بن عمر، القزويني،   2

 .34، الآية، القصوسورة   3

 .129، ص 1، ج م1994ه/1414، دار صادر، بيروت، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن علي،  4
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 "1واختلافها معزوا لناقله القرآنتعريف ابن الجزري: "علم بكيفية أداء كلمات  (أ
ف اختلافهم في الحذو  ،علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب اللههو تعريف الدمياطي:   (ب

والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل وغير ذلك من هي ة النطق والإبدال وغير  من حيث 
 .2السماع

 في كتابة الحروف أو كيفيتها من تحقيق، تعريف الزركشي: القراءات اختلاف ألفاظ الوحي  (ت
 .3وتثقيل وغيرها

تعريف عبد العظيم الزرقاني: مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفا به غير  في النطق   (ث
طق في نطق الحروف أو في ن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه سواء كانت هذ  المخالفة القرآنب

 .4هي اتها

يمكن للناظر في هذ  التعريفات أن يستنتج بأن التعريف الأول والثاني يعُرّفان علم القراءات، وأما الثالث 
 ما نريد .إلى  والرابع فيُعرّفان القراءة والقراءات وبالتالي يكونان أقرب

ن يبقى تعريف ولك، يةالقرآننهــا مــذاهــب الناقلين لكتاب الله في كيفية أداء الكلمات أوهنــاك من عرفّهــا بــ
ــــــديـــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي: بـــأن "القراءات اختلاف ألفـــاظ الوحي المـــذكور في الحروف وكيفيتهـــا من تخفيف وتشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزركشـــ

ــــــطلح ــــــبهة ،وغيرها" هو الأدق للمصــ لقراء، القول بأن مبنى اختلاف القراءات هو اختلاف ا 5ولكونه يبُعد شــ
ح الحقيقة التي ترُجع مبنى  ــــــّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــماء. وقريب منه تعريف الدمياطيالقراءات إلى ويوُضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : الوحي النازل من الســ

ــــــلم-كما نطقها النبي   القرآن"هي النطق بألفاظ  ــ ــ ــ ــــــلى الله عليه وســ ــ ــ ــ ــــاً: "تلاوة ألفاظ-صــ ــ ــ ــ ــ  القرآن " ومثله أيضــ

                                                           

 .3، ص  م1999ه/1421 ،بيروت، دار الكتب العلمية  ، منجد المقرئين ومرشد الطالبين ،شمس الدين أبو الخير، ابن الجزري 1

 .5ص  اتحاف فضلاء البشر، الدمياطي، 2

 .318، ص 1 ج البرهان في علوم القران ،، الزركشي  3

 .226ص  ، مناهل العرفان في علوم القران ،عبد العظيم ،الزرقاني 4

ى اختلاف الروايات جيل علنقصد بالشبهة هنا هي اقوال المستشرقين وادعائهم بان مرجع اختلاف القران هو اختلاف القراء حسب هواهم ومعتقداتهم وارحو يقيسون الانا 5

 35عددم، 1992ه/1413، الرياض، ة البحوث الإسلاميةمحمد علي حسن عبد الله، مجل ،وموقف المفسرين منها القرآنيةالقراءات انظر ، مقال بعنوان  في القراءات.

 .189ص 
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ــــــطفى  ــ ــ ــ ــــــلم-الكريم كما تلاها المصــ ــ ــ ــ ــــــلى الله عليه وســ ــ ــ ــ ــــــحابه وأقرّهم  -صــ ــ ــ ــ ــــــمعها منه أصــ ــ ــ ــ أو كما علّمها أو ســ
 .2يوحو ون هو إلا  وحإوما ينطق عن الهوى : تعالى. قال 1عليها"

 والقراءات: القرآنالفرق بين  -2
 القرآنل بأن القو إلى  والقراءات حقيقتان متغايرتان أم لا، فذهب فريق القرآنهناك رأيان حول ما إذا كان 

قيقتان والقراءات ح القرآنالزركشي حين قال: " الإماموالقراءات حقيقتان متغايرتان، ويتزعّم هذا الرأي 
راءات للبيان والإعجاز، والق -صلى الله عليه وسلم-: هو الوحي المنزل على محمد القرآنمتغايرتان، ف

. وهذا ما ذهب 3اختلاف ألفاظ الوحي المذكورة في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما"
 .4الدمياطي الإمامإليه الكثير من العلماء ك

ات حقيقتان والقراء القرآنالقول بأن إلى  وفي المقابل هناك فريق آخر من العلماء خالفوهم الرأي وذهبوا
جمع  مصدر مرادف للقراءة، والقراءات القرآنبمعنى واحد ولا يوجد بينهما فرق مستندين في ذلك على أن 

 مامالإيقول في معرض رد  على ، الذي قراءة فهما بمعنى واحد. وهذا ما ذهب إليه محمد سالم محيسن
والقراءات حقيقتان بمعنى واحد، ويتضح ذلك بجلاء من تعريف كل  القرآنمن  الزركشي: أرى أن كلاً 

 .5منهما، ومن الأحاديث الصحيحة الواردة في نزول القراءات

 القرآن بها مثل: يتلو القرآنأما الرأي الوسط فخلاصته أنه إذا كان المراد من القراءات هو تلاوة ألفاظ 
عمرو فلا شك أنهما حقيقة واحدة لا يختلف فيها اثنان، وأما إذا أردنا  أبيبقراءة نافع، أو يتلو  بقراءة 

تلافها معزوّا ية واخالقرآنالذي يعني مفهومه: علم يعرف به كيفية نطق الكلمات  بالقراءات علم القراءات
 وعلم القراءات غير متحدين اتحادا حقيقيا بل بينهما ارتباط وثيق، والله أعلم. القرآنلناقله. فهنا يكون 

                                                           

 .5اتحاف فضلاء البشر، ص 1

 .4-3سورة النجم، الآية،  2

 .318، ص 1، جفي علوم القرآنالبرهان الزركشي،  3

 .5، ص  اتحاف فضلاء البشرالدمياطي،  4

 .11، ص 1 ج، م1984ه/1414 الكليات الازهرية، القاهرة،كتبة م ، القراءات وأثرها في علوم العربية،محمد سالم  ،محيسن   5
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 ية:القرآنأقسام القراءات  -3
ي  السيوطي كاملة ف الإمامية ستة وهي التي أوردها القرآنلقد أجمع العلماء على أن أقسام القراءات  

 ، وهي كالتالي:1كتابه الإتقان

 المتواترالقسم الأول: 

وهو ما نقله جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، ومثاله ما اختلفت الطرق في 
 نقله عن السبعة وهذا هو الغالب في القراءات.

 القسم الثاني: المشهور

وهو ما صح سند  بأن روا  العدل الضابط عن مثله وهكذا، ووافق العربية والرسم، ووافق أحد المصاحف 
العثمانية سواء أكان عن الأئمة السبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين، واشتهر عند القراء فلم يعدّو  
من الغلط ولا من الشذوذ، إلاّ أنه لم يبلغ درجة المتواتر. ومثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة فروا  

 .2بعض الرواة عنهم دون بعض

 نده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور.القسم الثالث: ما صح س

 بيأوهذا النوع لا يقُرأ به ولا يجب اعتقاد . من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن 
قوله تعالى:  والنو المشهور هو، 3قرأ: متك ين على رَفارِفَ  -صلى الله عليه وسلم-بكرة أن النبي 

 ِل وَٰ  ين  مُت  ك ريِ ٍ  خُضۡر   ر فۡر فٍ  ع  ئۡق  ان   و ع    4حِس 

 

                                                           

 .256، ص  م1982ه/1414 ، دار العلم للملايين، بيروت، مباحث في علوم القران. وينظر: الصالح، صبحي، 198-197، ص الاتقان ،لسيوطيا 1

 .256، ص مباحث في علوم القرانالصالح،   2

 .725، ص مباحث في علوم القرانالصالح،   3

 .76سورة الرحمن، الآية،   4
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 القسم الرابع: الشاذ 

مَيـ فَع لقوله  ــــَّ ــ ــــــند  كقراءة ابن الســـ ــــــح ســـ يك   ف ٱلۡي وۡم  : تعالىوهو ما لم يصـــ ِ نكِ   نُن ج  نۡ  لتِ كُون   بئِ د  ك   لمِ  لۡف   خ 
اي ةٗ   ثيِرٗا وَإِن    ء  ِن   ك  نۡ  ٱلن  اسِ  م  َٰتنِ ا ع  َٰفلِوُن   ء اي   ،بفتح اللام، (خل فك)، وكلمة (ننحيك)بالحاء المهملة، 1ل غ 

 .خَلَفَكَ 

 القسم الخامس: الموضوع

 قائله من غير أصل، مثال ذلك القراءات التي جمعها محمد بن جعفر الخزاعي ونسبهاإلى  وهو ما نسب
لة ونصب برفع اسم الجلا (العلماءَ إنما يخشى اللهُ من عباد  )كقراءة النعمان،  حنيفة  أبيالإمام الأعظم إلى 

مِن   قوله تعالى ي، فالعلماء ِ  ٱلن  اسِ  و  ا    و  َٰمِ  و ٱلد   نعۡ 
 
ت لفٌِ  و ٱلۡأ َۡ َٰنهُُۥ مُ لۡت 

 
َٰلكِ    أ ذ  ا ك  و إنِ  م  ش  َۡ ِ  مِنۡ  ٱلل     ي   عِئ ادهِ

  ْ ؤُا  َٰ زيِزٌ  ٱلل     إنِ    ٱلۡعُل م  فُورٌ  ع   .2 غ 

 القسم السادس: ما يُشبه المدرج من أنواع الحديث

ل كُمۡ في قوله تعالى وقاص  أبيوهو ما زيِد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن  ا نصِۡفُ  و   م 
َٰجُكُمۡ  ت ر ك   زۡو 

 
ل دٞ   ل  هُن    ي كُن ل  مۡ  إنِ أ ان   ف  نِ و  ل دٞ  ل هُن    ك  بُعُ  ف ل كُمُ  و  ُ ا ٱلر  كۡن    مِم   ا   يوُدِين   و دِي  ة   ب عۡدِ  مِنۢ  ت ر  وۡ  بهِ 

 
 أ

ينۡ    ل هُن    د  بُعُ  و  ُ ا ٱلر  كۡتُمۡ  مِم   ل دٞ   ل  كُمۡ  ي كُن ل  مۡ  إنِ ت ر  ان   ف  نِ و  ل دٞ  ل كُمۡ  ك  ا ٱلث ُمُنُ  ف ل هُن    و  كۡتُم   مِم   ِنۢ  ت ر   و دِي  ة   عۡدِ ب   م 
ا   توُدُون   وۡ  بهِ 

 
ِّۗ  أ ان   وَإِن د ينۡ  َٰل ة   يوُر ُ   ر جُلٞ  ك  ل  وِ  ك 

 
ٞ  أ ة

 
أ  ۥ  ٱمۡر  ل هُ خٌ  و 

 
وۡ  أ

 
خۡتٞ  أ

ُ
ِ  أ َٰحِد   ف لكُِل  ا و  نِۡهُم  دُسُ   م  ْ  ف  نِ ٱلس ُ انوُ ا  ك 

كۡث ر  
 
َٰلكِ   مِن أ هُمۡ  ذ  كَ  ءُ  ف  وَٰ  و دِي  ة   ب عۡدِ  مِنۢ  ٱلث لُثُِ   فوِ شُر  ا   يوُد  وۡ  بهِ 

 
ينٍۡ  أ يۡر   د  ر     غ 

ا  ِن   و دِي  ةٗ  مُض  ِ   م  ُ  ٱلل    ليِمٌ ع   و ٱلل  
ليِمٞ  بزيادة  (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج)وقراءة ، (من أم)بزيادة لفظ   3ح 

                                                           

 .92سورة يونس، الآية،   1

 .28، الآية، فاطرسورة   2

 .12، الآية، النساءسورة   3
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ل يۡكُمۡ  ل يسۡ   ،(الحجفي مواسم )عبارة  ن جُن احٌ  ع 
 
ْ  أ ِن ف ضۡلٗا ت بۡت غُوا ب كُِمۡ   م  ف ضۡتُم ف  ذِ ا   ر  

 
ِنۡ  أ َٰت   م  ف  ر  ْ  ع   ف ٱذۡكُرُوا

رِ  عِند   ٱلل     شۡع  امِ   ٱلمۡ  ر  ا و ٱذۡكُرُوهُ  ٱلۡح  م  َٰكُمۡ  ك  ى د  ِن كُنتُم وَإِن ه  ئۡلهِۦِ م  آل يِن   ل مِن   ق   . 1ٱلض  

 الفرق بين القراءة والرواية والطريق: -4
ي على ما آنالقر يرُيدون بها الاختيار المنسوب لإمام من الأئمة العشرة بكيفية القراءة للفظ  القراءة:

افع، قراءة ، فيقولون مثلًا قراءة ن-صلى الله عليه وسلم-رسول الله إلى  تلقّا  مشافهة، متصلًا بسند 
 .2رأَُ قمَ ـالأئمة القراء فهو قراءة، ويقال أيضا الإلى  عاصم، وهكذا... إذن فكل ما ينسب

ي، أي  رآنالقيريدون بها ما نسب لمن روى عن إمام من الأئمة العشرة من كيفية قراءته للفظ  الرواية:
الرواة عنهم مباشرة، والمشهور أن لكل إمام من أئمة القرّاء راويين، اختار كل منهما إلى  كل ما نُسب

في إطار قراءته، وقد عُرف ذلك الراوي ونُسبت إليه، فيُقال مثلا: رواية ورش عن  الإمامرواية عن ذلك 
 3 نافع، رواية حفو عن عاصم، وهكذا... .

إن سَفَل كما يقولون: هذ  رواية ورش من طريق الأزرق، فكل وهو ما نُسب للناقل عن الراوي  الطريق:
 .4 الرواة عن هؤلاء الرواة وإن سفلوا فهو طريقإلى  ما ينسب

 معنى الأحرف السبعة:-5
ــــــيء   ــ ــ ــ ــ ــ ــ وكــذا يطلق على أحد  ،5 الأحرف جمع حرف، والحرف في اللغــة: الطرف والجــانــب من كــل شـــ

اسِ  و مِن   تعــالىحروف الهجــاء، كمــا يطُلق على الوجو  كمــا في قولــه  ن ٱلنإ   عۡئُدُ  م  ل وَٰ  ٱلل     ي  رۡف    ع   ف  نِۡ  ح 
اب هُۥ دإ 

 
يۡرٌ  أ ن    خ 

 
أ اب تۡهُ  وَإِنۡ  بهِِ ۦ  ٱطۡم  د 

 
ل ب   فتِۡن ةٌ  أ ل وَٰ  ٱنق  سِر   و جۡهِهۦِ ع  نۡي ا خ  ُ ة    ٱلد  َٰلكِ   و ٱلۡأٓخِر  انُ  هُو   ذ  سۡر  َُ  نُ ٱلمُۡئيِ ٱلۡ

                                                           

 .198، الآية، البقرةسورة   1

 .35م، ص 1999ه/1419، دار الغرب الاسلامي، بيروت، القراءات القرآنيةالفضلي، عبد الهادي،   2

 .35القراءات القرآنية، ص الفضلي،   3

 .26م، ص 1994ه/1415، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية، السعودية،  القبس الجامع لقراءة الامام نافع نصر، عطية قابل،  4

 .35، ص ، مختار الصحاحالرازي، أبي بكر بن محمد شمس الدين  5
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1ــــــراء. وكل كلمة تقرأ على وجه من : ، حرف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــراء لا على الضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أي على وجــه واحــد كــأن يعبد  على الســـ
 غيرها من المعاني.إلى  ، كما يطلق على اللغة فيقال: حرف قريش، أي لغة قريش،2تسمى حرفا القرآن

أن المراد لى إ الســـــبعة فقد اختلفت أقوال العلماء فيها اختلافا كبيرا، فذهب بعضــــــهم أما المراد بالأحرف
ــــــبع لغات من لغات العرب وهي: قريش، وهذيل، وثقيف، وهوازن، وتميم، وكنانة، واليمن ــ ــ ــ ــ ــ ــ . وذهب 3بهــا ســـ

ــــابــه، أن المراد بهــا معــاني الأإلى  آخرون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاء حكــام كــالحلال والحرام، والمحكم والمتشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والأمثــال والإنشــ
ــــبعة أنها عبارة عن أوجه في القراءة لا ، 4والإخبار ــ والذي عليه أغلب العلماء هو أن المقصـــــــود بالأحرف السـ

ــــبعــة مهمــا كثر التعــدّد والتنوع في أداء اللفظ الواحــد ومهمــا تعــددت القراءات وطرقهــا ولو في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تخرج عن ســـ
 .5الكلمة الواحدة

 عة:علاقة القراءات بالأحرف السب -6
الكريم، ونو عليها  القرآنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآنكانت القراءات   الم

فاقرؤوا  أنزل على سبعة أحرف نالقرآالذي يقول فيه: "إن هذا  -صلى الله عليه وسلم-حديث رسول الله 
الناس أن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة المذكورة في الحديث، والواقع ، توهم كثير من 6ما تيسر منه"

يخالف ذلك لأن الأحرف السبعة نزلت في أول الأمر للتيسير على الأمة، ثم نسخ الكثير منها بالعرضة 
، وأحرق ما صارالأمإلى  كتابة المصاحف التي بعث بهاإلى   الأخيرة، مما حدا بالخليفة عثمان بن عفان

 .7عداها من المصاحف

                                                           

 .11سورة الحج، الآية،   1

 .3، ج211م، ص1966ه/1386تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، ، كتاب العين  الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد،  2

 .35م، ص 1977هـ،1397، مكتبة نهضة مصر ،الإبانة عن معاني القراءاتالقيسي، مكي بن أبي طالب،   3

 .35، ص الإبانة عن معاني القراءاتالقيسي،   4

 م.1989هـ/1419، مجلة دار الحديث، المملكة المغربية، الأحرف السبعة والقراءات القرآنيةخبيزة، محمود يعقوب، مقال بعنوان   5

 . 212، ص 2، ج162، ص 6م، ج1972هـ/1391دار إحياء التراث العربي، بيروت، صحيح مسلم بشرح النووي، البخاري،   6

 .15، ص افعالقبس الجامع لقراءة الامام ننصر،   7
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والقول المشهور أن قراءات الأئمة السبعة بل العشرة التي يقرأ بها الناس اليوم هي جزء من الأحرف 
ن النبوية الشريفة وهي جميعها موافقة لخط مصحف م ثالأحادي، ووردت بها القرآنالسبعة التي نزل بها 

اطّراح  بعد أن أجمع الصحابة عليها وعلى الأمصارإلى  المصاحف العثمانية التي بعث بها الخليفة عثمان
طالب في قوله: "إن هذ  القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم،  أبيما يخالفها، وهذا ما أقر  مكّي بن 
ا خط ، ووافق اللفظ بهالقرآنجزء من الأحرف السبعة التي نزل بها  يوصحّت روايتها عن الأئمة إنما ه

 طرح ما سوا  مما يُخالف خطه..."اي أجمع الصحابة ممن بعدهم عليه و المصحف، مصحف عثمان الذ

1. 

 القراء العشرة ورواتهم: -7
زيد بن القعقاع جعفر ي أبوالواقع أن القراء كثيرون ذكر منهم ابن الجزري مجموعة في قوله: فكان بالمدينة 

 .م(786  /هـ169ت)النعيم  أبي، ثم نافع بن م(748/هـ131ت)، ثم شيبة بن نصاح م(748/هـ131ت)

، ومحمد م(748/هـ131ت)عرج وحميد بن قيس الأ، م(738/هـ121ت )وكان بمكة عبد الله بن كثير
 بن محيصن.

، م(745/هـ127ت)النجود  أبي، وعاصم بن م(722/هـ113ت)وكان بالكوفة يحيى بن وثاب 
 .م(815/هـ189ت)، ثم الكسائي م(773/هـ156ت)، ثم حمزة م(765/هـ148ت)وسليمان الأعشى 

 أبو، و م(766/هـ149ت)، وعيسى بن عمر م(735/هـ117ت)وكان بالبصرة عبد الله بن إسحاق 
، ثم يعقوب الحضرمي م(746/هـ128ت)، وعاصم الجحدري م(771/هـ154ت)عمرو بن العلاء 

 .م(821/هـ215ت)

، م(739/هـ121ت) بي، وعطية بن قيس الكلام(736/هـ118ت)وكان بالشام عبد الله بن عامر 
، ثم شريح بن زيد م(763/هـ145ت)وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر، ويحيى بن الحارث الذماري 

                                                           

 .3-2، ص الإبانة عن معاني القراءاتالقيسي،   1
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المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا، وخلفهم  هؤلاء. ثم إن القراء بعد م(845/هـ231ت)الحضرمي 
 .1أمم بعد أمم عرفت طبقاتهم

 

 

 

 تنسب القراءات السبع، وهم كالتالي: إليهمثم اشتهر من هؤلاء سبعة حازوا الثقة و 

 منهمراوٍ وأشهر طريقين لكل لكل قارئ، السبعة مع أشهر راويين لقراء ا

 وفاته طريقه وفاته روايته وفاته القارئ
نافع بن عبد 

 الرحمن المدني
 قالون: عيسى بن ميناء - م786/هـ169

 ورش: عثمان بن سعيد -
 م835/هـ221
 م813/هـ197

 طنشي أبيعن طريق 
 عن طريق الأزرق

 م872/هـ258
 م854/هـ241

عبد الله بن كثير 
 المكي

قنبل: محمد بن عبد  - م738/هـ121
 الرحمن
 البزي: أحمد بن محمد -

 م914/هـ291
 م864/هـ251

 ابن مجاهد
 ربيعة أبي

 م936/هـ324
 م917/هـ294

عمرو بن  أبو
 العلاء البصري

 حفو بن عمر الدوري: م771/هـ154
 السوسي: صالح بن زياد -

 م797/هـ181
 م874/هـ261

 الزعراء أبي
 ابن جرير

 م984/هـ281
- 

عبد الله بن عامر 
 الشامي

ابن ذكوان: عبد الله بن  - م736/هـ118
 أحمد
 ابن عمار: هشام بن عمار -

 م854/هـ241
 م861/هـ245

 الأخفش
 الحلواني

 م915/هـ292
 م864/هـ251

 أبيعاصم بن 
 النجود الكوفي

 شعبة بن عياش - م745/هـ127
 حفو بن سليمان -

 م819/هـ193
 م797/هـ181

 يحيى بن آدم
 عبد الله بن الصباح

 م819/هـ213
 م834/هـ219

حمزة بن حبيب 
 بن الزيات الكوفي

 خلف بن هشام البزاز - م773/هـ156
 خلاد بن خالد -

 م844/هـ229
 م835/هـ221

 إدريس
 ابن شاذان

 م915/هـ292
 م913/هـ291

علي بن حمزة 
 الكسائي الكوفي

 الدوري: حفو بن عمر - م815/هـ189
 الحارث أبوالليث بن خالد  -

 م797/هـ181
 م854/هـ241

 جعفر النصيبي
 محمد البغدادي

 م921/هـ317
 م988/هـ388

                                                           

 .15-14،ص.1النشر، ج  1
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"السبعة في  في كتابه السبعة لاختيار ابن مجاهد التأليف في قراءتهم، وذلكالقراء وقد اشتهر هؤلاء 
 القراءات".

يرهم من غويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن سبب اختيار ابن مجاهد لهؤلاء السبعة دون 
والشام،  نين والعراقييالحرمي أحبّ أن يجمع المشهور من قراءات -أي ابن مجاهد-القراء الآخرين: "فإنه 

مال وتفسير  والحديث والفقه من الأع القرآنالخمسة هي التي خرج منها علم النبوة من  الأمصارن هذ  إإذ 
هذ   يف الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية، فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة القراءات

لماء ، لا لاعتقاد  أو اعتقاد غير  من العالقرآنليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنُزل عليها  الأمصار
 .1أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة أو أن هؤلاء السبعة هم الذين لا يجوز أن يقُرأ بغير قراءتهم"

وقد قيل: "لقد فعل مسبع هذ  السبعة ما لا ينبغي له وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قلّ نظر  
 .2ي المذكورة في الخبر، وليته نقو على السبعة أو زاد ليُزيل الشبهة"بأن هذ  القراءات ه

 والدليل على ذلك هو ما فعله ابن الجزري في إضافة ثلاثة قراء آخرين وليدفع ذلك التوهم السائد.

 القراء الثلاثة المتممون للعشرة مع أشهر راويين وأشهر طريقين لكل واحد منهم

 وفاته طريقه وفاته روايته وفاته القارئ
جعفر يزيد ين القعقاع  أبو

 المخزومي المدني
 عيسى بن وردان م745/هـ127

 سليمان بن جماز
 م777/هـ161
 م787/هـ171

 الفضل ين شاذان 
 أيوب الهاشمي

 م913/هـ291
 م834/هـ219

يعقوب بن إسحاق 
 الحضرمي البصري

 رويس محمد بن المتوكل م918/هـ295
 الهذليروح بن عبد المؤمن 

 م853/هـ238
 م848/هـ233

 النخاس
 ابن وهب

 م979/هـ368
 م844/هـ271

خلف بن هشام البزار 
 البغدادي

 إسحاق بن إبراهيم الوراق م844/هـ229
إدريس بن عبد الكريم 

 الحداد

 م899/هـ286
 م915/هـ292

 السوسنجردي
 النساج الشطي

 م1112/هـ412
 م981/هـ371
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 ية:القرآنوفوائد تعدد القراءات  أهمية -8
وفهم  لقرآناحرف إلّا رحمة من الله، يسّر بها على عباد  قراءة ية بما فيها الأالقرآنلم تكن القراءات  

، من هنا  قرآنالمنزلة تعدد الآيات وأن القراءات أبعاض بـإشاراته وتدبّر معانيه، ولما كانت تعدد القراءات 
 كانت الأهمية بالغة الفوائد عظيمة.

يرة على سبعة أحرف، فوائد كث القرآنية وأهمية نزول القرآنوقد عدد العلماء لأهمية وفوائد القراءات 
 نذكر منها:

على سبعة أحرف  القرآن، وهذا أهم حكم إنزال 1التسهيل والتخفيف على الأمة ورفع الحرج عنهم -1
قرأ على أمته، حين أمر أن يُ  -صلى الله عليه وسلم-لة ذلك، وذلك ظاهر من شفقة الرسول ولعلها هي ع

 .2على حرف، حين يقول إذ أمُر بذلك: "أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك" القرآن

هذا المعنى أشار ابن قتيبة إذ يقول: وكل هذ  الحروف من كلام الله نزل به الروح الأمين على إلى و  
: وذلك أنه كان يعُارضه في كل شهر من شهور رمضان بما اجتمع عند  من -صلى الله عليه وسلم-رسوله 
ير  ء، وييسّر على عباد  ما يشاء، فكان من تيس، فيُحدّث الله إليه من ذلك ما يشاء، وينسخ ما يشاالقرآن

أن أمر بأن يقُرأ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم، ولو أن كل فريق من هؤلاء أمُر أن يزول عن لغته 
وما جرى عليه اعتياد  طفلا وناش ا وكهلا لاشتدّ ذلك عليه، وعظُمت المحنة فيه ولم يمكّنه إلاّ بعد رياضة 

ذليل اللسان، وقطع للعادة، فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعا في اللغات، للنفس طويلة، وت
 .3ومتصرفا في الحركات

                                                           

 .(53-51،ص.)1النشر في القراءات العشر،ج  1

 .821،باب بيان أن القران أنزل على سبعة أحرف،رقمصحيح مسلم  2

 .(23-22،ص)1ا المعنى:النشر ج\،وانظر في ه38تأويل مشكل القران،ص. 3
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خرى الأإلى  إن في تعدادها كمال الإعجاز مع غاية الاختصار وجمال الإيجاز، إذ كل قراءة بالنسبة -2
ستقلة الألفاظ، ولو جعل الله كل قراءة تخالف الأخرى أي م عمستقلة وأن تنوع المعاني تابع لتنو  آيةبمنزلة 

 .1لكان في ذلك من التطويل مما يتعارض مع جمال الإيجاز وبقاء الإعجاز

إن في القراءات وتعددها وتنوعها دلالة ظاهرة على فضل هذ  الأمة، ويتجلى ذلك من خلال  -3
-رسول الله لى إ ة. ونقلهم ذلك مسندا عن التقاةعنايتهم الفائقة بكتابهم ودراسته لفظة لفظة وحركة حرك

، فحموا كتاب ربهم من أي خلل أو تحريف أو تغيير أو تبديل، يقول جلّ جلاله: -صلى الله عليه وسلم
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 2. 

 لاكان للقرآن الكريم وقراءاته الأثر الواضح في تهذيب لهجات الكثير من القبائل العربية، ولو   لقد -4
ض ومن أن يرث الله الأر إلى  القرآنوقراءاته لضاعت تلك اللهجات التي لا تزال موجودة منذ نزول  القرآن

تلك  لقرآناقد استُثقلت على لهجات معظم القبائل العربية، وقد أوجد  القرآنءات اعليها، مع العلم أن قر 
 .3اللغة الراقية المتكاملة والتي تعتبر من أرقى اللغات وأعذبها وأبلغها

 القرآنب لقرآناءات لتفسير االقر إلى  العلم، فالمفسر لا يجد بدا من العودة هلإن في تنوعها إفادة لأ -5
وغير ذلك، والفقيه للاطّلاع على الوجو  لاستنباط حكم، والنحوي لتأسي قواعد  وبنائها على أساس متين، 

ءات من حجة الفقهاء في الاستنباط والاجتهاد، اوفي ذلك يقول مصطفى صادق الرافعي: "... كانت القر 
ال فضلا عن تقرير ر خيبياني في تصوي الكريم ثم مما لا يستطيعه لغوي أو القرآنوهذا المعنى مما انفرد به 

 .4"شريعة

وهذا ما يقرر  أيضا الشيخ محمد الطاهر بن عاشور حين يقول: "وأما القراءات فلا يُحتاج إليها إلّا في 
مة من الآية أو ئنما يكون في معنى الترجيح لأحد المعاني القاإحين الاستدلال بالقراءة على تفسير غيرها و 

                                                           

 169، ص معترك الأقران  1

 .9هود، الآية، سورة   2

 .221، صظاهرة الاعراب في النحو العربي وتطبيقها في القران الكريم. وانظر: 81،ص1،جالقراءات وآثارها في علوم العربية  3
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لاستظهار على المعنى، فذكر القراءة كذكر الشاهد من كلام العرب لأنها إن كانت مشهورة، فلا جرم أنها 
تكون حجة لغوية، وإن كانت شاذة فحجتها لا من حيث الرواية لأنها لا تكون صحيحة الرواية، ولكن من 

فت يكون القارئ معتدا به إلا إذا عُر  حيح، إذ لاحيث أن قارئها ما قرأ بها إلّا استنادا لاستعمال عربي ص
 .1سلامة عربيته"

 .2تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين لم يكن حفظ الشرائع مما عرفو  -6

في كتابه وصيانته له عن التبديل والاختلاف مع كونه على هذ   الىوتعإظهار سرّ الله سبحانه  -7
 .3الأوجه الكثيرة

ــــــة القراءات  إن -8 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يـــة تفيـــد الـــدارس العربي من وجو ، أهمهـــا أنهـــا توقفـــه على مواد جـــديـــدة القرآندراســ
ــــتعين بها في الكشــــــــف عن الواقع اللغوي للجزيرة العربية إباّن نزول  ــ ــــــتط القرآنيســ اع الكشــــــــف عنه مما لا يُســ

النصـــــية على اســـــتنباط ما فيه من الأحكام و  رآنالقبغيرها لصـــــحة روايتها ودقة أدائها، ومنها أنها تعين مفســـــر 
 .4والتشريعات

بي ذلك نو أدإلى  ما هوإني نصا دينيا فقط، و القرآنذلك كله فلا يمكن أن نعد النو إلى  إضافة
 معجز. 

هذ  جملة ما ذكر في فوائد القراءات والأحرف السبعة مع تسليمنا بأن فوائدها لا يمكن حصرها في 
 السطور.هذ  

                                                           

 .43-42، ص 1ج ، تفسير التحرير والتنويرالألوسي،   1

 .47،ص إعجاز القرآنالرافعي،   2
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 الكريم  القرآنثالثا: البلاغة و 
المعجزة البيانية الخالدة لسائر الناس، فقد بلغ الذروة في الفصاحة والبلاغة الكريم ومازال  القرآنكان 

وهو في أعلى مراتبها على الإطلاق بل هو البلاغة نفسها. وبالرغم من أنه جاء على معهود العرب في لغتهم 
وتركيبا،  امن ناحية الكلمات والجمل والقواعد العامة، ولم يخرج في لغته عن سنن العرب في كلامهم إفراد

الفذ، وهذا سر من أسرار إعجاز .  بأسلوبهوجرى على مألوف الكلام عندهم، إلّا أنه أدهشهم وأعجزهم 
ل وۡ  : تعالىقال  َٰهُ  و  لۡن  ع  ان ا ج  ا قرُۡء  مِي ٗ عۡج 

 
ْ  أ الوُا ل تۡ  ل وۡل ا ل  ق  ِ  ۥ   فصُ  َٰتُهُ مِو ٞ  ء اي  ٞ   ء ا۬عۡج  بِ  ر  ْ  للِ  ذِين   هُو   قلُۡ  و ع  نُوا  ىهُدٗ  ء ام 

ا ءٞ   ل يۡهِمۡ  و هُو   و قۡرٞ  ء اذ انهِِمۡ  فوِ   يؤُۡمِنُون   ل ا و ٱل  ذِين   و شِف  م و   ع  ِكِ   ع   َٰ وْل 
ُ
انِۢ  مِن يُن اد وۡن   أ   1 ب عيِد   م  ك 

الفصاحة والبيان، ولكنهم وقفوا أمامه منهزمين معلنين عجزهم، فالتفوا حوله لبلاغته  أهلوهم حينذاك   
 وسمو تعبير ، وسلّموا بأنه هو البيان وأنه هو المثل الأعلى الذي يعلو ولا يعُلى عليه.

غة من  الكريم لغتهم وألسنتهم وصار مادتهم الأساسية في البلاغة والبيان، لأنه أسمى بلا القرآنفهذب 
 محمد البوطي حيث يقول: وأصبحتلـكلام البشر، وأرقى من كل نو أدبي بليغ، وفي ذلك قول جميل 

بلاغة هذا الكتاب العزيز بعد ذلك هي الوحدة القياسية التي تقُاس إليها بلاغة كل نو وجمال كل تعبير، 
البيان  واعد البلاغة ومقوماتثم تعاقبت الدراسات عليه من أرباب هذا الشأن وعلمائه، فاستخرجوا منه ق

ومسالك الإعجاز فكانت هذ  العلوم البلاغية التي امتلأت بها المكتبة العربية، وأصبحت فنا مستقلا بذاته، 
خيلة أ تلك الأصول والقواعد، ولتبدد المثل البلاغي الأعلى في تاستقاملما عرف هذا الفن ولا  القرآنولولا 

 .2فصحاء العرب وشعرائهم

، فتكلم فيها خلق غير قليل 3وجمال بيانه اهتمام الكثير من جهابذة هذا الفن القرآنوقد أثارت بلاغة    
لم عبد القاهر الجرجاني مؤسس ع الإماممن المفسرين والمتكلمين وبلغاء أدباء متألقون كان على رأسهم 

                                                           

 .44سورة فصلت، الآية،   1

 .21م، ص 1975هـ/1394، مكتبة الفارابي، سوريا، من روائع القرانالبوطي، محمد سعيد رمضان،   2

 .25م، ص 1975هـ/1394، دار النصر، حلب، بينات المعجزة الخالدةعتر، حسن ضياء الدين،   3
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"، والرماني لقرآناه "أسرار البلاغة" و "دلائل الإعجاز"، والقاضي الباقلاني في كتابه "إعجاز بياالبلاغة في كت
 " للجاحظ وغيرها.القرآنعبيدة، وكتاب "نظم  بيعجاز"، وكتاب "المجاز" لأفي كتابه "الإ

ل من روضه العظيم وينه القرآنوصار لزاما على كل دارس للبلاغة العربية أن يمعن النظر في دراسة إعجاز 
 ية:القرآننماذج بينات البلاغة ومن الخلاب ومن منهله الذي لا ينضب، 

رۡضُ  و قيِل    :تعالىيقول  
 
أ  َٰ ا ء كِ  ٱبلۡ عوِ ي  ا ءُ  م  م  َٰس  ي  قلۡعِوِ و 

 
َ   أ ا ءُ  و غِي مۡرُ  و قُضِو   ٱلمۡ 

 
ل و و ٱسۡت و تۡ  ٱلۡأ  ع 

وۡمِ  بُعۡدٗا و قيِل   ٱلۡجُودِي ِ   َٰلمِِين ل لِۡق  . إن آية من كتاب الله كما سنرى قد يفُرد في إيضاحها وإبراز 1 ٱلظ  
مواطن الجمال فيها وعرض الألوان البلاغية التي تضمنتها كتبا ومصنفات خاصة. ففي آية واحدة من مثل 

 البديع.ن ضربا من و وعشر  استُخرج منها واحد الىتعهذ  الآية من كتاب الله 

 ىالســــيوطي في هذ  الآية يا أرض ابلعي ماءك...الآية: أمر ونهى وأخبر ونادى ونعت وســــمّ  الإماميقول 
رح ما اندرج في هذ  الجملة من بديع اللفظ أهلو  ــــــُ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــقى، وقو من الأنباء ما لو شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــعد وأشــ ــ ــ ــ ــ ــ ك وأبقى وأســ

 .2والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت الأقلام

الأصبع المصري فيها قولا مطولا حول بديع هذ  الآية الكريمة لأهميته، أي ما ورد  أبيوقد أورد ابن 
 فيها من البديع.

والتي تعُنى  3المناسبة التامة: في قوله أبلعي واقلعي، وهو يندرج في قسم المناسبة اللفظية التامة -1
 بتوخي الإتيان بكلمات متزنات والأمثلة في ذلك كثيرة.

 : وذلك في ذكر السماء والأرض.المطابقة اللفظية -2

 الاستعارة: في قوله ابلعي وأقلعي للأرض والسماء. -3

                                                           

 .44آية  سورة هود،  1

 .298، ص 1ج ،معترك الأقران في إعجاز القرآنالسيوطي،   2

لمصري، ابن أبي الأصمع، ظر: اقسم ابن أبي الأصبع المصري المناسبة إلى لفظية ومعنوية، وقسم اللفظية إلى تامة وغير تامة، وفصّل فيها القول بالشواهد والأمثلة، ين  3

 .363م، ص 1963ه/1383ء التراث الإسلامي، ، تحقيق، حفني محمد شرف، لجنة إحياتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن
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ي يا مطر السماء، أو يا سحاب السماء، أو يا سحاب لكونه أالمجاز: في قوله "يا سماء"،  -4
حذف مضاف ثان بعد حذف إلى  بالنسبة للمخاطب عاليا، وقد تجاوزت العرب حذف المضاف

 .1كقولنا: إذا نزل السماء، أي مطر السماءالمضاف الأول،  

ــــــتملا على المعنى الكثير بإيماء أو لمحة  -5 ــ ــ ــ ــــــارة: وهي عند البلاغيين أن يكون اللفظ القليل مشـ ــ ــ ــ الإشـ
ــــــم التلميح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــار بهــاتين  وهو في قولــه وغيض المــاء، 2تــدل عليــه، ولهــذا أطلق عليــه اســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فــإنــه جــل جلالــه أشـ

ــــــلاانقطاع مادة الماء من مإلى  اللفظتين ــ ــ ــــــماء ونبع الأرض وذهاب الماء الذي كان حاصــ ــ ــ   على وجهطر الســ
 .3لو لم يكن ذلك لما غاض الماء الأرض قبل الإخبار، إذ  

: وهو أن يريد المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له، ويعبر عنه بلفظ هو ردفه فالإردا -6
لوسها استقرار السفينة على هذا المكان وجوتابعه، ونجد  في قوله واستوت على الجودي، فإنه عبر عن 

 .4جلوسا متمكنا لا زيغ فيه ولا ميل بلفظ قريب من لفظ الحقيقة
 .(وقضي الأمر)التمثيل:  في قوله  -7
 علة الاستواء.( يض الماءغ)التعليل: لأن  -8

 صحة التقسيم: حين استوعب سبحانه أقسام أحوال الماء حالة نقصه. -9

 .(وقيل بعُدا للقوم الظالمين)الاحتراس: في قوله   -11

 (دا للظالمينوقيل بع)الانفصال: فإن لقائل أن يقول، إن لفظة القوم مستغنى عنها فإنه لو قيل   -11
 .5لتم المعنى... 

 المساواة: لأن لفظ الآية لا يزيد على معنا  ولا ينقو عنه. -12

                                                           

 .458، ، ص تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنابن أبي الأصمع،   1

 . 32، ص جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعالهاشمي،   2

 .212، ، ص القرآنتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز ابن أبي الأصمع،   3

 .217، ، ص تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنابن أبي الأصمع،   4

 .921، ، ص تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنابن أبي الأصمع،   5
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 .يب حسبما وقعتحسن النسق: وذلك في عطف القضايا بعضها على بعض بأحسن ترت -13

 ائتلاف اللفظ مع المعنى: لكون كل لفظة لا يصلح في موضعها غيرها. -14

الإيجاز: لأنه سبحانه قو القصة بلفظها مستوعبة، بحيث لم يخل منها بشيء في أخصر  -15
 عبارة بألفاظ غير مطولة.

 يقتضي آخرها. (أقلعي) الىتعقوله إلى  التسهيم: لأن من أول الآية -16

التهذيب: لأن مفردات الألفاظ موصوفة بصفات الحسن، كل لفظة سهلة مخارج الحروف  -17
 وعليها رونق الفصاحة.

 حسن البيان: من جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام، ولا يُشكل عليه شيء منه. -18

 التمكين: لأن الفاصلة مستقرة في قرارها، مطم نة في مكانها. -19

 .ةام: وهو تحدر الكلام بسهولة وعذوبة سبك مع جزالة اللفظالانسج -21

الإبداع: وهو الذي سُمي به هذا الباب، إذ في كل لفظة بديع وبديعان، ويختم كلامه بقوله:  -21
عظمة هذا الكلام، وما انطوى عليه نظمه وما تضمنه لفظه لتقدر  قدر ، وهذا ما إلى  فانظر رحمك الله

 .1عف نظري وقلة مادتي من العلوم وكلال ذهني والله أعلمظهر لي منه على ض

ولم ينته الأمر عند الحد من الاجتهاد والاستجلاء بل راح البلغاء المهرة والمتذوقون الخلّو يفصلون   
فيها القول وتركوا لنا ما لا يكاد يصفه الواصفون. فقد درس العلامة السكاكي هذ  الآية من أربع جهات: 

البيان، وجهة علم المعاني وجهة الفصاحة المعنوية وجهة الفصاحة اللفظية، وأبدع فيها من جهة علم 
 .2إبداعا فائقا

                                                           

 .211-198، ، ص آنتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القر ابن أبي الأصمع،   1

 .224-221، ص مفتاح العلوم ،السكاكي  2
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فكل هذا وما ذكر  السابقون وما سيذكر  اللاحقون حول ما تضمنته هذ  الآية الكريمة من بدائع   
قل لو : تعالىوجمال في التعبير والبلاغة أو في أي آية من كتاب الله، ما هو إلا قطرة من فيض، قال 

، وما هو إلا زهرة من 1بمثله مددا كان الئحر مدادا لكلمات رب لنفد الئحر قئل أن تنفد كلمات رب ولو جهنا
 رياض ما يتأتى لعقل بشري أن يكشف أسرار  أو يستنبط مكنوناته والله أعلم.

 يةالقرآنرابعا: البلاغة والقراءات 
ية من قبيل الهوى، بل هي مما روي عن الصـــحابة الأوائل بســـند صـــحيح ومتواتر القرآنلم تكن القراءات  

، فإذا كان كلام البشـــــر لابد أن يحصـــــل فيه نقو أو عيب أو تناقض أو -صـــــلى الله عليه وســـــلم-عن النبي 
ــــــحة والحق والباطل، فإن كلام الله جل جلاله كما ااختلاف أو عدم مطابقة الواقع وهو ق ــ ــ ــ ــ بل للخطأ أو الصـ

ــــــبحانه:  ــــــفه هو ســ ، فوصــــــــف الله 2حكيم حميدلا يأتيه الئاطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من وصــ
يه والتدبر التفكر فإلى  وليس فيــه اختلاف وهو حق كلــه، فهو الــذي دعــانا (تنزيــل من حكيم حميــد) القرآن

 .  3ولو كان من عند غير الل لوجدوا فيه اختلافا كثيرا القرآنأفلا يتدبرون : تعالىفي قوله 

ــــــر بالوجو  التي أثُرت عن النبي  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلم-والقراءات بعد هذا حصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلى الله عليه وســـ ــ ــ ــ ــ ــ نه القراء ونقلها ع -صـــ
ــــنّة يأخذها الآخر عن الأول، وفي ذلك  ــ ــــــفها أنها ســ ــــتزيد، وخير ما جاء في وصــ ــ ــــابطون إذ لا زيادة لمســ ــ الضــ

يس على الأفشــــــى في اللغة أو الأق القرآنعمرو الداني: وأئمة القراء لا تعمل في شــــــيء من حروف  أبويقول 
ــــــح في النقل والرواية، إذا ثبتت عندهم لا يردها قياس عربية ولا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصــ

 .4فشوّ لغة، لأن القراءة سنّة

بعض إنما هو باعتبار موافقة الأفصــح أو الأشــهر أو الأكثر من   وإن ترجيح بعض وجو  القراءات على   
ــــــل فيه، وفي ذلك يقول ابن جني: و  هومختلف هواحــد بــالــذات متفقــ القرآنكلام العرب وإلاّ فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ليس لا تفاضـــ

                                                           

 .119، الآية الكهفسورة   1

 .42سورة فصلت، الآية   2

 .82، الآية النساءسورة   3

 .11، ص 1،جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،   4
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ــــيلتها لكن غاية مالك في ذلك أن  ــ ــ ــ ــــــــت أحق بذلك من رســ ــ ــــــاحبتها لأنها ليســ ــ ــ لك أن تردّ إحدى اللغتين بصــ
ــــا بها. فأما ردّ إحداهما تتخير إحداهم ــ ا فتُقويها على أختها، وتعتقد أن أقوى القياســـــــين أقبل لها وأشـــــــد أنسـ

ــــــلم-قول النبي إلى  بالأخرى فلا، أوَلا ترى ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلى الله عليه وســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــبع لغات كل القرآن: "نزل -صـــ ــ ــ ــ ــ ــ ها كاف بســـ
 .1وشاف"

لقراءات دراسة هذ  اإلى  لهذ  الأسباب وتلك وجّه النحويّون واللغويّون، قدماء ومحدثين، اهتمامهم   
 الكريم حقيقتان بمعنى واحد. القرآنفي شتى مناحيها اللغوية، خاصة إذا سلّموا بأنها و 

ــــــات الكريم وبلاغتـــه أن يتفرع القرآنومن هنـــا كـــان لزامـــا عنـــد الاعتنــاء بـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عنـــه جــانـــب مهم وهو الـــدراســ
ــــــة بالقراءات  ــ ــــــاذها، وبالتالي يكون كل ما قيل حول القرآنالخاصـــ ــ لى القراءات ينطبق ع القرآنية، متواترها وشـــ

 ية.القرآن

ــــــر  في مجـــال هـــذا البحـــث أو    ــ ــ ــ ــ ــ ــ  إلىوثمـــة وجـــه من وجو  الاختلاف بين هـــذ  القراءات لا يمكن حصـــ
ــــــولاختلاف اللهجات  ــ ــــــوتية في معظمها، وهذا يندرج تحت ما يعُرف بالأصــ ــ  2أو أنه وجه من اختلافات صــ

ــــــلا عن هـــذا فثمـــة وجـــه آخر من وجو  هـــذا الاختلاف لا يمكن ربطـــه بحـــال ــ ــ ــ ــ ــ ــ لى إ في علم القراءات. وفضـــ
اختلاف اللهجات كاختلاف في التقديم والتأخير والذكر والحذف وتعاقب حروف المعاني، وتعاقب صــــيغ 

ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــفته، الأمر الذي الأســ ــ ــ ــ ــ ــ ماء والأفعال، وبعض وجو  الإعراب وغير ذلك مما قد يغُيّر اللفظ والتغيير عن صــ
 ية.لقرآناتعدد في البلاغة والدلالة والزيادة في البيان والإيجاز، وهي رافد آخر لتكثير المعاني إلى  يؤدي

 ية:القرآنالتوجيه البلاغي والقراءات  خامسا:
عبيد  بوأية الصــــحيحة منها والشــــاذة، وكان أول إمام فيها هو القرآنلقد ألُّفت كتب كثيرة في القراءات    

، وكانت هذ  المؤلفات في أغلبها 3القاســــــم بن ســــــلام، الذي جعل القراء خمســــــة وعشــــــرين قارئا مع الســــــبعة
                                                           

، 1ودراسات في اللغة، التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عدد، مقال نشر في مجلة بحوث حجة القراءات في منهج النحاةسلطاني، محمد علي،   1

 .171م، ص 1997ه/1417سنة 

 ويقصد بالأصول: هي قواعد القراءة لكل رواية، نحو المدود والهمزات والإمالة أو التقليل ، وضم ميم الجمع، وغيرها.  2

 .171م، ص 1985هـ/1415ويمي، الدار التونسية للنشر، ، تحقيق مصطفى الشالفهرستالنديم،  محمد بن اسحاق،   3
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وجيه طلالات المصـــــطلح  التإية، كما فعل ابن ســـــلام وغير . ولعل القرآنعبارة عن جمع وإحصـــــاء للقراءات 
قراءة ية وشـــروطهم التي وضــــعوها في قبول الالقرآنمفهوما ومضـــمونا  كان مرتبطا بموقف القراء من القراءات 

 :1وصحتها، وهي تلك الشروط الثلاثة

 .-وسلمصلى الله عليه -رسول الله إلى  صحة سندها -1
 موافقة رسم المصحف المجمع عليه. -2

 موافقتها وجها من وجو  العربية. -3

ــــــحيحة وهو إلى  وبالنظر  ــ ــــــبط القراءة الصــ ــ ــــــعها العلماء في ضـ ــ ــــــروط التي وضـ ــ ــــــرط الثالث من هذ  الشــ ــ الشـ
ــــــة بتوجيه القراءات توجيها لغويا، غير الكتب  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــصــ ــ ــ ــ ــ ــ موافقة وجه من وجو  العربية، ظهرت كتب أخرى متخصــ

 ت بجمع القراءات الصحيحة أو الشاذة بغير تعليل أو توجيه.التي عني

ــــــل إلينــا من كتــب العربيــة كتــاب   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والحق أن توجيــه القراءات في اللغــة معروف موجود، ولعــل أول مــا وصـ
ــــيبويه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــية وإن كان ما ورد ف ،ســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــمن كتب التوجي -توجيه القراءة-يه من هذ  القضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه لا يؤهله كي يعد ضـــ
ان   وَإِن  :تعالىية. فمن توجيهاته للقراءات، توجيهه لقراءة من قرأ قوله القرآنللقراءات  ة   ذُو ك  ر  ةٌ  عُسإإۡ ن ظِر   ف 

ة    إلِ وَٰ  ر  يۡسإ  ن م 
 
أ ْ  و  قوُا د   يۡرٞ  ت ص  رة ، ِ عۡل مُون   كُنتُمۡ  إنِ ل  كُمۡ  خ  بضــم السين والباقون بفتحها  حيث قرأ نافع ميســُ

ــــيبويه  ــ رة. فقد وجهها ســ ــــَ ــ ــــــدر، فقال:" كل هذ  الأبنية يقع ميســ ــــــم لا على إرادة المصــ بحملها على إرادة الاســ
 .2اسما... لا مصدرا ولا لموضع العمل"

ــــا توجيهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــحاق لقوله  أبيلقراءة ابن  هومن ذلــك أيضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كِيمِ ٱ لۡقُرۡء انِ ٱيس  و  : تعالىإســـ ، بقوله:  3لۡح 
 أي بتقدير فعل محذوف. 4بالنصب على حذف الفعل

                                                           

 .29م، ص1963هـ/1382، دار الفكر، دمشق، في أصول النحوالأفغاني، سعيد،   1

 (.91-91،ص)4الكتاب: ج  2

 .2-1سورة يس، الآية،   3

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  تحقيق :المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها، ابن جني، ابو الفتح عثمان،    4

 .348، ص 2م، ج1998هـ/1418
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ــــــق تقريبا، ولكن الكتب التي كُ  وما ــ ــــيبويه من الكتب كانت على هذا النســ ــ ــ ــــــرّ ظهر بعد ســ ــ ت للاحتجاج ســ
ذ  يومنا هذا، وســــــبب ذلك الاهتمام وهإلى  للقراءة  أي توجيهها  ظهرت فيما بعد واســــــتمرت في الظهور

 عرب مندوبونوالدين؛ وال القرآنالكريم، وبالتالي  القرآنالاســــتمرارية يرجع لأهمية موضــــوعها في ضــــبط قراءة 
ــــنتهم اختل ميزان الفهم في عقولهم، ونتج عن  القرآنفهم إلى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدت قراءته في ألســـ ــ ــ ــ ــ ــ ووعي تعاليمه، فإذا فســـ

ــــــعه، لأن أي خطأٍ في القراءة يعني خطأً في الإعراب ينجم عنه  ــ ــ ــ ــ ذلك تحريف لكلام الله عز وجل عن موضــ
ــــة المشـــــــهورة التي مفادها "أن أعر خطأٌ في الفهم. وخير دليل ع أن يقُرأ  ا قدم المدينة يطلببيالى ذلك القصـــ

َٰنٞ   بكســـــر اللام من لفظ ورســـــولهِ عطفا على المشـــــركين، ، فأقرأ  بعضـــــهمالقرآن ذ 
 
أ ِن   و  ِ  م  ولهِۦِ   ٱلل   ر سإإُ  إلِ و و 

ج ِ  ي وۡم   ٱلن  اسِ  كۡئ رِ  ٱلۡح 
 
ن    ٱلۡأ

 
ءٞ  ٱلل     أ ِن   ب رِي   ۥ  ٱلمُۡشۡرِكيِن   م  ر سُولهُُ هُو   تبُۡتُمۡ  ف  نِ و  يۡرٞ  ف  ل  يۡتُمۡ  وَإِن ل  كُمۡ   خ  ْ ف   ت و   ٱعۡل مُو ا

ن  كُمۡ 
 
يۡرُ  أ ِ   مُعۡجِزِي غ  رِ  ٱلل   ِ ب شإإ  ْ  ٱل  ذِين   و  رُوا ف  اٍ   ك  ذ  ليِمٍ  بعِ 

 
: إن يكن الله بري ا من رســــوله ابيالأعر فقال ، 1أ

ــــا، فبلغ ذلــك عمر بن الخطــاب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي اللــه عنــه- -فــأنــا أبرأ منـــه أيضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لّا عـــالم إ القرآنفــأمر ألّا يقُرئ  -رضـــ
 .2باللغة"

ــــافــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتور هذ  الأمة بنور كلمات القرآنذلك كله فإلى  والأمثلــة على هــذا كثيرة ومتنوعــة، وإضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه هو دســـ
 تستضيء عقول المسلمين.

العبــــاس المبرّد في كتــــابــــه "احتجــــاج القراءة"، وربمــــا  أبوولعــــل أقــــدم من ألف في الاحتجــــاج للقراءة هو  
ــــــة وربما فقُد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ألُفــت كتــب قبلــه لم يكتــب لهــا البقــاء في هــذا المجــال. ثم توالــت بعــد  الكتب المتخصـــ
بعضـــــــها ووصـــــــل إلينا بعضـــــــها الآخر. ولعل من أشـــــــهر هذ  الكتب التي كتب لها البقاء ووصـــــــلت إلينا كتاب 

ة" لأ ــــــي بي"الحجــّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــبع" لابن  بي، وكتــاب "الحجّة" لأعلى الفــارســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زرعة، وكتاب "الحجة في القراءات الســـ
ــــــر في  ــ ــــــلاء البشــ ــ ــــــر" لابن الجزري، وكتاب "إتحاف فضــ ــ ــــــر في القراءات العشــ ــ خالويه، ثم بعدهم كتاب "النشــ
القراءات الأربعة عشــــر" لابن البناء. ومن المتأخرين كتاب "الكشــــف عن القراءات الســــبع وعللها وحججها" 

                                                           

 .3سورة التوبة، الآية،   1

 ، مؤسسة الوحدة ،الكويت.الحلقة المفقودة في تاريخ النحومكرم، عبد العال سالم،   2
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ــــــي. و  أبيبن لمكي  ــ ــــــر المتواترة" من طالب القيســـ ــ ــــــرين نجد كتاب "المغني في توجيه القراءات العشـــ ــ المعاصـــ
 للدكتور محمد سالم محيسن.

ــــــاذة وتبيين جوانبها اللغوية والنحوية، و  ــــــمل توجيه القراءات الشـــ عل لثم تخصـــــــــو الاحتجاج والتوجيه ليشـــ
ــــــــب" لابن  ــــــجأهمها كتاب "المحتســ ــ ــــــر في شــ ــ ــــــع القرآنواذ ني، وكتاب "المختصــ ــ " لابن خالويه، وكتاب أوســ

ــــــمل وهو "إملاء ما منّ به الرحمن من وجو  الإعراب والقراءات في جميع  ــ ري. " لابن البقاء العُكبالقرآنوأشــ
ــــــاذة وتوجيهها النحوي" للدكتور أحمد إلى  ولا زال التــأليف فيها قائما ــ ــ ــ ــ ــ ــ يومنا هذا مثل كتاب "القراءات الشـــ

 أحمد الصغير.محمود 

ــــــميه من وفي هذ  الكتب وغيرها  ــ ــ ــ ــ ــ الكتب التي تناولت الاحتجاج للقراءات بطرف نجد ما يمكن أن نســـ
القراءة حســـــب  توجّه -الكتب-توجيها صـــــوتيا، وآخر توجيها صـــــرفيا وآخر نحويا، ولكن في أغلبها نجدها 

زء من التوجيــــه وهو ج–جيــــه البلاغي الظــــاهرة اللغويــــة البــــارزة فيهــــا أو التي تعرض لهم، غير أننــــا لانجــــد للتو 
ــــا قــديمــا ولا حــديثــا، كمــا وجــدنــا الأمر في الظواهر اللغويــة  -يــةالقرآناللغوي للقراءة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مؤلفــا منفردا أو خــاصــ

 ية.القرآنالأخرى. إلّا أننا لا نعدم تلك الإشارات حين التوجيه اللغوي للقراءات 
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 الفصل الثالث
 

 في سورة الكهف يةالقرآنمظاهر البلاغة في القراءات 
 

وهي إحدى ، نزلت بعد سورة الغاشية 1، 111سورة الكهف مكية، في قول جميع المفسرين، وآياتها 
 ،عن قصة ذي القرنين وسيدنا موسى والرجل الصالح دثت السورة، تح" سور خمس بدُِئت بـ " الحمد لله

لى سورة قال: ألا أدلكم ع -صلى الله عليه وسلم  -بن أبي فروة: إن رسول الله قال إسحاق بن عبد الله 
 .شيعها سبعون ألف ملك ملأ عظمها ما بين السماء والأرض لتاليها مثل ذلك . قالوا: بلى يا رسول الله

ورا وأعطي ن ،قال: سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة غفر له الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام
 .2 يبلغ السماء ووقي فتنة الدجال

وسوف يتم البحث في هذا الفصل في مظاهر البلاغة في القراءات القرآنية في سورة الكهف إن شاء 
 الله تعالى، وهي تتمثل في:

 التقديم والتأخير.أولا: 

 الذكر والحذف.ثانيا: 

 التعريف والتنكير.ثالثا: 

 الالتفات.رابعا: 

 والجمع.الإفراد خامسا: 

 التذكير والتأنيث.سادسا: 

                                                           

 .346، ص 11، جم1935/ه1353،  المصريةدار الكتب ، جامع لأحكام القرآنال، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَـر حالقرطبي،  1

 .346، ص 11ج، جامع لأحكام القرآنالالقرطبي،  2



68 

 

 

 

 التقديم والتأخير: أولا: 
يعد التقديم والتأخير متغيراً أسلوبياً في اللغة لأنه عدول عن القاعدة العامة وذلك بتحويل الألفاظ عن 
مواقعها الأصلية لغرض يتطلبه المقام، إذ يكون هذا العدول بمثابة منبه فني يعمـد إليه المبدع ليخلق صورة 

 . 1فنية متميزة
فالتقديم "هو تبادل في المواقع، تترك الكلمة مكانها في المقدمة لتحل محلها كلمة أخرى لتؤدي غرضاً 

 . 2بلاغياً ما كانت لتؤديه لو أنها بقيت في مكانها الذي حكمـت بـه قاعـدة الانـضباط اللغوي
وإذا كانت البلاغة مبنية على ترتيب الألفاظ وجمال موقعها في الـسياق فـإن أسـلوب التقديم والتأخير له  

 أقصى حـد مـن التأثير في المتلقي. إلى المساحة الأكبر في هذ  البلاغية ليصل منشئ الكلام 
قول في تقديم يفهذا سيبويه ولأهمية هذا المتغير الأسلوبي فقد عني به علماء اللغة منذ عـصر مبكـر 

المفعول به على الفاعل مثل قولنا "ضرب زيدا عبد الله"، فمن ثم كان هذا اللفظ أن يكون فيه مقدما وهو 
عربي جيد كثير، كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى وإن كان جميعا يهمانهم 

 لما يولد  من معان بلاغية. 4بــــــ باب شجاعة العربية اب أخرى أبو وسما  ابن جني مع ، 3ويعنيانهم
لى إوقد حظي هذا الإجراء الأسلوبي عنـد شـيخ البلاغيـين عبـد القـاهر الجرجـاني بدراسة متميزة، إذ نبه 

ذ يقول: "هو إ ،جمال نظمهإلى مكانته في البلاغة وعزا الفضل لجمال الكلام وحسن تأثير  في المتلقي 
إلى ويفضي بك  ةباب كثير الفوائـد، جـم المحاسـن، واسـع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتّر لك عن بديع

راقك ولطف عندك  نألطيفـة، ولا تـزال تـرى شعراً يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد سبب 
 . 5"مكانإلى اللفظ عن مكان  لَ وّ يه شيء وحُ ف مَ ـدّ أن قُ 
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لقد أدرك الجرجاني بذائقته البلاغية المتميزة العلاقة القوية بين كل شكل منحرف عـن المعيار وبين 
كاشفاً عن القيمة الجمالية والطاقة التعبيرية التي تتأتى مـن إدراك كيفية صياغة الكلام. ومن   ،ناتجه الدلالي

هنا فقد يكون الكلام واحداً في مادته وحروفه ولكـن قـد تختلـف صيغته وترتيب كلماته من متكلم لآخر بل 
 .عند المـتكلم الواحـد، إذا اختلـف المعنـى فـي نفسه

 . 1 "قديم والتأخير بأنه باب "طويل عريض يـشتمل علـى أسرار دقيقةابن الأثير الت وعد
: "التقدم لمعنا  في القلب فقال سبب التقديم والتأخير في الكلام تبعـاً  وتابع الزملكاني الجرجاني في عد
ق للتركيب يأتي لتحقيق غرض جديد، يتعا فإحداث تغييـر فـي بنيـة،  2في اللسان تبع للتقديم في الجنان"

، 4يحدث تغييراً في المعنـىالمبنى ، فأي تحول في 3بالبنية الداخلية المرتبطة بالمعنى في ذهن المـتكلم
 .حـسب مقتـضيات الظـروف والمواقف والدوافع النفسية والشعورية لطرفي عملية الاتصال، المبدع والمتلقي

، ومن هنا فقد يكون لترتيب المعاني في النفسق تبعا طوفائدة التقديم والتأخير: هو ترتيب الألفاظ في الن
الكلام واحدا في مادته وحروفه، مع إمكانية اختلاف صيغته وترتيب كلماته من متكلم لآخر، بل عند 

 .5المتكلم الواحد، إذا اختلف المعنى في نفسه
الكلمة فـي بنية  عهذا الأثر العميق في تغيير المعنى تبعاً لتغير موقالتقديم والتأخير وإذا كان لأسلوب 

لتقديم الكريم لها خصوصية قرآنية فريدة، فلكل تعبير معنا  في ا القرآنروز هذ  الثنائية في وبالتركيب، 
نها يـة تختلف عن سائر الكلمات لأالقرآنوالتأخير ولكل تبدل في موقع أحدهما هدفه ومغزا ، فالكلمـة 

قة مخصوصة تـضفي على النو جمالية مخصوصة في سياقها تحمل معها أفكاراً ورؤى ومعاني متدف
المخصوص، فكأن هذا المكان وهذا الموقع خلقت له تلك اللفظة بعينها وفي ذات الموقع بعينه، وإن أي  
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كلمة أخرى أو الكلمة نفسها في غير الموقع نفسه لا تستطيع توفية المعنى نفسه، فكل كلمة وضعت في 
 . 1لمعنى أقوى أداءموضعها لتؤدي نصيبها من ا

ف الكريم قد يستغرق صفحات كثيرة، ولكن أقول بإيجاز إن الكش القرآنهذ  الثنائية في  احتواء أسرارإن 
ه ي وطرائق استعمالاتالقرآنهو الكشف عن منبع من منابع الإعجاز  القرآنعن جمال هذا الأسلوب في 

 لقرآناالمتباينة على وفق أسس لغويـة تبـين روعـة الأداء التركيبـي والدلالي والأسلوبي الذي يوضح خروج نظم 
الكريم قد فاق المعهود من نظام كلام العرب، وتصرف في ثنائية  القرآنن أذلك ،  2عن نظوم كلام البشر

أجري أي تبديل على أمكنتها لاختل النظام ولما عاد له ذلك السبك والرونق  ث لـوبحي ،التقديم والتأخير
 . 3الذي كان عليـه من قبل

نِ  تعالى: الكريم كثير، من ذلك قوله  القرآنوالتقديم والتأخير في 
 
أ ْ ت غۡ سۡ ٱ و  ب  كُمۡ  فرُِوا ْ توُبُو   ثُم    ر   هِ إلِ يۡ  ا

ت عِۡ  َٰ  كُميُم  ت  ام   ن ا ع  س  ل   إلِ وَٰ   ح  ج 
 
م ٗ  أ س  يُؤۡ  وم ُ ل  وۡ  وَإِن  ۥ ل هُ ف ضۡ  ل  ف ضۡ  ذيِ كُل    تِ و  ْ ت و  افُ  ف  نِ وِ   ا خ 

 
ل يۡ  أ ا    كُمۡ ع  ذ   م  وۡ ي   ع 

ئيِرٍ  يقول الجرجاني: وإنما قدم الاستغفار على التوبة لأن الإنسان يستقبح الشر ويعرض عنه مستغفراً،  ، 4 ك 
 . 5ثم يستفتح الخير ويقبل عليه مستوفياً 

َٰ لۡ ٱ فوِ كُرۡ ذۡ ٱو  تعالى: وكذلك في قوله  وَٰ    بِ كِت  ان   ۥإنِ  هُ  مُوس  َۡ  ك  ن   ال صٗ مُ كَ   فيها؛والشّاهد ، 6ان  بيِ ٗ  ار سُولٗ  و 
 ةيكن ثم غاير والاختلاف بينهما، فلو لمتأنَّ لفظة نبيّ جاءت معطوفةً على لفظة رسول؛ ممّا يدلّ على ال

يَ إليه هو أنَّ الرّسول من أوُحِ  ا معاً ولكفى ذكر أحدهما، والفرق بين الرّسول والنبيكر فارق بينهما لما ذُ 
ه بشرعٍ جديدٍ، ، أمَّا النبيّ فلم يوُحَ ل-والنصرانيّة والإسلامأي ديانةٍ وشريعةٍ جديدةٍ كاليهوديةّ -بشرعٍ جديد 

سولٍ نبيّ، وليس  من النبيّ؛ إذ إنَّ كلَّ ر  سل، وهذا يفيد أنَّ الرّسول أعمُّ وإنَّما بعُث لتقرير شرع من قبله من الر 
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ن الرُّسل والأنبياء، مكلُّ نبيّ رسول، حيث يوُحَى للرّسول بشرعٍ جديدٍ علاوةً على تقرير ما جاء به من قبله 
 .1 أمّا النبيّ فيُقرّر ويؤُكّد ما شُرعَِ قبله دون أن يبُعَث بشرعٍ جديد

ِ ال  ذِي تعالى: وقد ورد في هذا الجانب آيات من سورة الكهف، من ذلك ما جاء في قوله  مْدُ لِل   الحْ 

لْ ل هُ عِو   ل مْ ي جْع  ِ الكِْت ا   و  ئدِْه ل و ع  ل  ع  نزْ 
 
اأ ا، وقوله  2ج  ي مِ  ، قال الجرجاني: فيها تقديم وتأخير،  3ق 
، فهو في المعنى مقدم، وإن كان في اللفظ  4تقديرها: أنزل على عبد  الكتاب قيّماً، ولم يجعل له عوجاً و 

 -مؤخراً، والمعنى المقصود من الآية: الحمد لله الذي أنزل على عبد  الكتاب قيماً، ولم يجعل له عوجاً 
 لقرآناوتأخير المقدم وتقديم المؤخر في الذكر أحياناً أمر متعارف في اللسان العربي، والمراد نفي العوج عن 

الآية نفي الاختلاف والتناقض والتعارض عن مبانيه ومعانيه، وإثبات الاستقامة والحكمة والصواب في هذ  و 
 لجميع أحكامه ومراميه.

ا ل ئثُِوا   تعالى: ومن ذلك تقدّم البصر على السمع لعلّة يحملها السياق، جاء في قوله  عْل مُ بمِ 
 
ُ أ قلُِ الل  

الْ  اتِ و  او  م  يبُْ الس   ال هُ غ  د  ح 
 
ل ا يشُْركُِ فوِ حُكْمِهِ أ ٍ و  لِّ  ِن دُونهِِ مِن و  ا ل هُم م  سْمِعْ   م 

 
أ بصِْرْ بهِِ و 

 
رضِْ   أ

 
، فتقدم 5أ

م يختوّ أعل تعالىالبصر على السمع على خلاف المعتاد في آيات الذكر الحكيم، لأن الحديث والله 
اء بما فيستوي عند  كل شيء، يقول الزمخشري: "وجوقدرته على العلم بدقائق الأشياء  تعالىبجناب الله 

دل على التعجب من إدراكه المسموعات والمبصرات للدلالة على أن أمر  في الإدراك خارج عن حدّ ما 
عليه إدراك السامعين والمبصرين، لأنهّ يدرك ألطف الأشياء وأصغرها، كما يدرك أكبرها حجمًا وأكثفها جرمًا 

. وتأويل الكلام: "ما أبصر الله لكلّ موجود، وأسمعه لكلّ مسموع، لا  6ك الظواهر"ويدرك البواطن كما يدر 
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. يقول عبد الغني الراجحي: "والقاعدة التي انتهينا إليها بعد طول النظر  1يخفى عليه من ذلك شيء"
من الرسالات،  يهملإوالبحث أنه بالنسبة للخلق والعباد وفي مقام ذكر حواسهم والاستفادة بها، وفيما يوحى 

أو عدم الانتفاع بها في هذ  المجالات يتقدم السمع على البصر، لأن الوليد يكتمل تمييز  بسمعه قبل 
بصر ، ولأن المسموعات من جميع الجهات، والمرئيات من جهة واحدة، ولأن الانتفاع بالسمع في مقام 

 2ظ بلاغي"فيأتي البصر قبل السمع إلا لملح الهدايات والنبوات أكثر، هذا بالنسبة للعباد لا يكاد يتخلف

. 
يقول: "أما  حيث ،ثم يُخرج الراجحي الآيات التي قُدم فيها البصر على السمع تخريجاً لا يخالف عليه

الله جلَّ جلاله فالأمر فيه على خلاف البَشر لا ترتيب ولا تفاوت عند  بين المسموعات إلى بالنسبة 
أو جاء السمع مُقدماً على  -كما في سورة الكهف-ا جاء البصر متقدماً على السمع والمبصرات، فإذ

فلا غضاضة في ذلك لا سيما إذا كان كل واقعاً موقعه لمناسبات لفظية  -كما في سورة طه   -الرؤية 
 . 3ومعنوية تقضي بذلك"

كهف: في سورة ال الىتعلاعتبارات مناسبة، فقوله  -شأنه شأن كل الأصول-وقد خولف هذا الأصل 
 ْأسْمِع الأرضِْ قد تقدم عليه قوله:  أب صرْ به و  يبُْ السماوات و  ، وَالغيب شامل للمبصرات والمرئيات لهُ غ 

إذ هو الكون كله  -والمسموعات وغيرهما، لكن ما غاب من المخاطب من مبصرات السموات والأرض 
أكثر بهذا الاعتبار مما غاب عنه من مسموعات  -وما وقع عليه بصر المخاطب من حيز ضيق محدود 

 . 4ع.. لذلك اقتضى المقام الإتيان بالبصر مقدماً على السم
يبُْ تعالى: يقول علي صبح: "جاء ختام قصة أصحاب الكهف بقوله  ا ل ئثُِوا ل هُ غ  عْل مُ بمِ 

 
ُ أ قلُِ الل  

سْمِعْ 
 
أ بصِْرْ بهِِ و 

 
رضِْ أ

 
الأْ اتِ و  او  م  ، ليقتضي الإعجاز تقديم البصر على السمع هنا، لاعتماد القصة على  5الس  
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 بالمظاهر الفاتنة، والألوان الساحرة التي تشرق عليها الشمس صباحًا وتغربمشاهد كونية في الطبيعة غنية 
هْفهِِمْ تعالى: عنها مساء، فتأخذ بالبصر كل مأخذ لا بالسمع، قال  نْ ك  رُ ع  او  تْ ت ز  ل ع  مْس  إذا ط  ى الش   ت ر  و 

الِ و هُمْ  م  ِ ِ قْرضُِهُمْ ذ ات  الش  ب تْ  ر  ةٍ مِنهُْ  ذ ات  اليْ مِينِ وَإِذ ا غ  ي لرؤى هذ  القرآن، لذلك كان التصوير  1فوِ ف جْو 
يستوي لديه  الىوتعلا بالبشر، فسبحانه  -عز وجل-المشاهد بالبصر أولًا، ولأن الأمر هنا مختو بالله 

 . 2المسموعات والمبصرات على سبيل الانكشاف التام، فلا يخرج شيء من علم الله القديم الشامل"
تقديم السمع على البصر لأن السمع أهم من  القرآنيقول فاضل السامرائي: "والمعلوم أن الأكثر في 

 البصر في التكليف والتبليغ لأن فاقد البصر الذي يسمع يمكن تبليغه أما فاقد السمع فيصعب تبليغه ثم إن
أ أن السمع ينشإلى مدى السمع أقل من مدى البصر فمن نسمعه يكون عادة أقرب ممن نرا ، بالإضافة 

عود تكوين. أما لماذا قدّم البصر على السمع في الآيتين المذكورتين فالسبب يفي الإنسان قبل البصر في ال
لى إأنه في آية سورة الكهف الكلام عن أصحاب الكهف الذين فروا من قومهم ل لا يراهم أحد ولجأوا إلى 

من صاحبهم  ايراهم في تقلبهم في ظلمة الكهف وكذلك طلبو  الىتعظلمة الكهف لكيلا يراهم أحد لكن الله 
أن يتلطف حتى لا يرا  القوم إذن مسألة البصر هنا أهم من السمع فاقتضى تقديم البصر على السمع في 

 . 3الآية"
باس، وخير التعظيم، تقديم الحليّ على اللإلى ومن أساليب التقديم والتأخير في المعنى التي تضفي 

ا مِنْ سُندُْسٍ تعالى: شاهد على ذلك قوله تبارك و  ي لبْ سُون  ثيِ اب ا خُضْر  بٍ و  اورِ  مِنْ ذ ه  س 
 
ا مِنْ أ ل  وْن  فيِه  يحُ 

أٍ  ي في وقدمت التحلية على اللباس لأن الحل فيعلق الأندلسي على هدف التقديم هنا بالقول: "، 4وَإِسْش ئرْ 
 . 5القلب أحب، وفي القيمة أغلى، وفي العين أحلى"إلى النفس أعظم و 
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 .71، ص1، جأسرار البيان في التعبير القرآنيفاضل صالح ، السامرائي،  3

 .31الآية،  ،سورة الكهف 4

ت، ، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيرو البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين ،الأندلسي 5

 . 171، ص 7م، ج1999/هـ1421



74 

 

 

 

اتعالى: وكذا في قوله  د  ح 
 
ِ أ ب  شْركُِ برِ 

ُ
ل ا أ ِ و  ب  ُ ر  "لكن هو الله"  : قراءةالكسائيإذ يقول ،  1ل كِن  ا هُو  الل  

بمعنى لكن الأمر هو الله ربي، فأضمر اسمها فيها. وقرأ الباقون" لكنا" بإثبات الألف. قال الكسائي: فيه 
تقديم وتأخير، تقدير : لكن الله هو ربي أنا، فحذفت الهمزة من "أنا" طلباً للخفة لكثرة الاستعمال وأدغمت 

 لوصل وأثبتت في الوقف. وقال النحاس: مذهب الكسائيإحدى النونين في الأخرى وحذفت ألف "أنا" في ا
والفراء والمازني أن الأصل لكن أنا فألقيت حركة الهمزة على نون لكن وحذفت الهمزة وأدغمت النون في 

ِ ومعنى قوله تعالى:  . 2النون فالوقف عليها لكنا وهي ألف أنا لبيان الحركة ب  ُ ر  ، أي لكن أنا لا لكِن  ا هُو  الل  
ركُِ بِربَِّي أَحَداً أي بل هو الله المعبود وحد  لا أ قول بمقالتك، بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية وَلا أُش 

 . 3شريك له
ۡ ٱ هُن الكِ  تعالى: ومن ذلك أيضاً قوله  َٰ ل ل  ِ  ي ةُ و  ِ  لۡ ٱ لِل   ق  يۡ  هُو   ح  يۡ  اث و ابٗ  رٞ خ  وهي تقرأ على وجهين:  ، 4ائٗ عُقۡ  رٌ و خ 

أحدهما برفع الحق، والآخر بجر . فمن قرأها بالرفع يقول: هناك الولاية الحق لله، فيها تقديم، ومن قرأها 
 . 5بالجر يقول: لله الحق

 ك، أي في، قال القرطبي: "وتقدير  على التقديم والتأخير: الولاية لله الحق هنالحَقّ هُنَالِكَ ال وَلايةَُ للَِّهِ ال  
 . 6القيامة"

الئْ اقيِ اتُ تعالى: في قوله  "البنون"على  "المال"ومن ذلك أيضاً تقديم  نيْ ا و  ُ ي اةِ الد  الئْ نُون  زيِن ةُ الحْ  الُ و  المْ 
ل ا م 

 
يرٌْ أ اب ا و خ  ب كِ  ث و  يرٌْ عِندْ  ر  اتُ خ  الحِ  ، يقول الشيخ صالح المغامسي: "البنون والمال كلاهما من  7الص  

زينة الدنيا باتفاق، لكن الله قدم المال؛ لأن المال تتعلق به نفس كل أحد بخلاف البنين فإنه لا يتعلق بهم 
أن الإنسان إذا كان كثير المال، ولا أبناء عند  فلا يقال عنه: إنه شقي، شقاوة دنيوية، و قلب كل أحد، 
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كان عند  كثرة أبناء، ولا مال له ففيه نوع من رقة الحال، وكثرة العيال، وشقاوة المرء في دنيا  من   لكن من
المال، وإن كان حب الأبناء في  -جل وعلا-فلهذا قدم الله ، حيث الجملة لا من حيث قضاء الله وقدر 

. ويقول عبد العظيم المطعني:  1النفس مقدم على حب المال، لكن هذا الذي من أجله قدم ذكر المال"
"ولعل السر في تقديم الأموال على الأولاد: أن الإنسان يملك أموالاً قبل أن يكون له أولاد. وأن المال أكثر 

 . 2نفعاً للرجل من ولد . وأكثر شغلاً له"
ته فيما قيقول شهاب الدين الألوسي: "وتقديم المال على البنين مع كونهم أعز منه عند أكثر الناس لعرا

 نيط به من الزينة والإمداد وغير ذلك. 
الإفراد والأوقات فإنه زينة وممد لكل أحد من الآباء والبنين في كل وقت وحين وأما إلى وعمومه بالنسبة 

ون لبقاء ة ولأن المال مناط لبقاء النفس والبنبو من بلغ الأإلى البنون فزينتهم وإمدادهم إنما يكون بالنسبة 
ولأنه أقدم منهم في الوجود ولأنه زينة بدونهم من غير عكس  إليهمالنوع ولأن الحاجة إليه أمس من الحاجة 

 . 3فإن من له بنون بلا مال فهو في أضيق حال ونكال"
وُضِع  تعالى: ومن التقديم والتأخير أيضاً، قوله  ي قُولوُن  ي ا و  ا فيِهِ و  ى المُْجْرمِِين  مُشْفقِيِن  مِم   ت ر  الكِْت اُ  ف 

اضِرا   مِلوُا ح  ا ع  دُوا م  و ج  ا و  اه  حْص 
 
ة  إلِ  ا أ ئيِر  ل ا ك  ة  و  غيِر  ا الكِْت اِ  ل ا يُغ ادرُِ د  ذ  الِ ه  يلْ ت ن ا م  دا   و  ح 

 
ب كُ  أ ظْلمُِ ر  ل ا ي  ، 4و 

ا وقوله:  ذ  الِ ه  ئيِر ة  م  لا ك  ة  و  غيِر  ادرُِ د  أن  ، والحكمة في تقديم الصغيرة على الكبيرة هي 5الكِْت اِ  لا يُغ 
وهذا النوع من التقديم والتأخير هو من التنقل، وهو أنواع: ،  6 يجعل في الصدارة نفي الأقوى لا الأضعف

ا الن  اسُ الأبعد، كقوله: إلى إما من الأقرب  ه  ي ُ
 
ل  كُمْ ي ا أ ئلْكُِمْ ل ع  ال  ذِين  مِنْ ق  كُمْ و  ل ق  ب  كُمُ ال  ذِي خ  اعْئُدُوا ر 
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اء  بنِ اء   م  الس   اشا  و  رضْ  فرِ 
 
ل  ل كُمُ الأ ع  ، قدم ذكر المخاطبين على من قبلهم وقدم الأرض  1ِ ت  قُون  ال  ذِي ج 

 على السماء.
ُ إنِ   فوِ الوإما بالعكس كقوله في أول الجاثية:  ئثُ  ا ي  لقْكُِمْ و م  فِِ خ  رضِْ لآياتٍ للِمُْؤْمِنيِن  و 

 
الأ اتِ و  او  م  س  

اب  ةٍ  ن  هُ لا إلِ ه  إلِا   هُو  وإما من الأعلى كقوله: . 2مِنْ د 
 
ُ أ هِد  الل   لا يُنفِْقُون  وإما من الأدنى كقوله: ، 3ش  و 

ة   ئيِر  لا ك  ة  و  غيِر  ة  د  ق   .  4ن ف 
المقصود هو جمع مخازي القوم وإحصاء ما اجترحو  من السي ات، فإن ذكر تسجيل الكبيرة، فإذا كان 

بعد ذكر الصغيرة، ليس فيه فائدة ظاهرة لأنه يعُلم أن الكتاب إذا عد الصغائر عليهم فلا بد أن يكون قد 
 عد الكبائر من باب أولى.

لا  المتلقي عندما يسمع: "هذا الكتاب ولو ذكر الكبيرة قبل الصغيرة، لجاء العطف أكثر فائدة، فإن
إذا سمع بعد ف ،يغادر كبيرة" لا يكون عند  علم بحال الصغيرة فلعل الكتاب قد تجاوزها أو لم يسجلها

 ذلك "ولا صغيرة" استفاد.
ن الكتاب قد أحاط بكل ما اقترفو ، فيستحسن ذكر الكبائر قبل وهنا قدم الصغيرة على الكبيرة لأ

المقام للتبكيت والتعذيب في العرض، وقد نبهت الآية على هذا المعنى عندما قالت: الصغائر، لكن 
لَتـَنَا مَالِ هَذَا  فِقِينَ مِمَّا فِيهِ" كما نبهت عليه من خلال صرخة الكفار من الضجر والخزي "ياَ وَي ـ "مُش 

 ال كِتَابِ".
 وهذا المقام يقتضي ذكر الصغيرة قبل الكبيرة لوجهين:

 عادة تكون أكثر من الكبائر فيشتد الإسهاب ويطول التقصي وهو مراد لتعذيب أصحابها.الصغائر  .1
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ذكر الصغائر على كثرتها سيزيد من التوتر على اعتبار أن هذ  أهون مما سيأتي، ولو ذكر الكبائر  .2
أكثر  لمخازي تصعباأولًا لفات هذا المعنى، بل سيكون في ذلك شيء من التنفيس على المجرمين، ف

 . 1د ترقبها لا عند مرورهاعن

 الذكر والحذف:ثانيا: 
ذِفُ الشع ر، مِن  ذَلِكَ هو : 2الحذف لغة فاً: قَطَعَه مِن  طَرَفه، والحَجَّامُ يَح  ذِفُه حَذ   ،حذَفَ الشيءَ يَح 

يُ عَن  جانِبٍ والضر بُ عَن  جَانِبٍ. فُ: الرَّم   والحَذ 

فاً. وحَذَفَه ت ـَ ذِفُ حَذ  فاً: ضَربَهَُ عَن  جَانِبٍ أو رَما  عَن هُ.قُولُ: حَذَفَ يَح   حَذ 

اصطلاحاً: هو إسقاط بعض العناصر من النو لغرض من الأغراض البيانية، مع وجود دليل على و 
 .3فالمحذو 

ذكر البلاغيون طائفة من دواعي الحذف موزعة في بحوث حذف المسند إليه، وحذف المسند، وحذف 
 : 4الدواعي ما يأتيبعض متعلقات الفعل، ومن أهم هذ  

الاحتراز عن العبث بناءً على الظاهر، إذا كان ما يحذف يمكن أن يدركه ويفهمه المتلقي، دون  .1
 أن يذكر في اللفظ.

 أقوى الدليلين من العقل واللفظ.إلى تخييل العدول  .2

 .  5لمرادااختبار انتبا  المتلقي أو مقدار فطنته، عند إمكان الاستغناء عن دلالة صريح اللفظ عن  .3

 الإشعار بتمجيد المسمى عن طريق الإيهام بصون اسمه عن أن يبتذل بالذكر لجلالة قدر . .4
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الإشعار باحتقار المسمى وازدرائه وتنزيه اللسان عن ذكر اسمه، عن طريق الإيهام بأنه ينبغي صون  .5
 . 1اللسان عنه ،كما يصان عن ذكر ألفاظ الفحش وأسماء العورات

 عن ذكر المحذوف والاكتفاء بدلالة القرائن.صون اللسان حقيقة  .6

 هذا الإنكار، وادعاء قصد غير . إلى التمكن من إنكار المحذوف، عند الحاجة  .7

 المعرفة. إلى قصد التشويق بالإبهام، ليأتي البيان بعد  شافياً حركة الشوق  .8

ــــبــه الجملــة، وقــد عــددوا للحذف فوائد   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ويجري الحــذف إمــا في الحرف أو الكلمــة أو الجملــة أو في شـــ
 كثيرة منها: 
اتعالى: كمــا في حــذف حرف النــداء، نحو قولــه   :التخفيف ذ  نْ ه  عْرضِْ ع 

 
فُ أ ، ونون لم يك،  2يوُسإإإُ

ــــالم ومنه قراءة: للمذكر االجمع نون و  ــ ــ ــ ــ ــ المُْقيِمِو لســ ل اةِ و  رِ ، وياء:  3الصإإ   الل  يلِْ إذا ي سإإْ ، بحذف الياء  4و 
 وصلاً.

الاختصار وتقريب الفهم وتحصيل المعنى الكثير باللفظ اليسير والتقوية والتوكيد، كما في قوله منها و 
هُ تعالى:  ِ خُمُس  ن   لِل  

 
وْءٍ ف أ نمِْتُمْ مِنْ ش  ا غ  ن  م 

 
اعْل مُوا أ فالخبر محذوف تقدير ، فحق أو واجب لله  ، 5و 

كد بالكسر. وتقويه قراءة النخعي: فلله خمسه. والمشهورة آ عمرو، فإن للهِ  يخُمُسَه، وروى الجعفي عن أب
فيه، من حيث  الإخلال به والتفريطإلى وأثبت للإيجاب، كأنه قيل: فلا بد من ثبات الخمس فيه، لا سبيل 

إنه إذا حذف الخبر واحتمل غير واحد من المقدرات، كقولك: ثابت واجب حق لازم، وما أشبه ذلك،  
 . 6كان أقوى لإيجابه من النو على واحد
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كُ ب غيِ  اتعالى: ومن الأمثلة عن حذف الحرف قوله  
 
ل مْ أ ذلك ، والغرض البلاغي في ، أصله لم أكن 1و 

 التخفيف كما هو واضح.
َٰ  تعالى: وحذف كلمة نحو قوله  ج  ْ و  ِ ٱ فوِ هِدُوا ق    لل   ِ  ح  ادِه َٰ جۡ ٱ هُو    ۦ جِه  ا كُمۡ ت ب ى ع ل   و م  ل يۡ  ج   فوِ كُمۡ ع 

ينِ ٱ ِ د    مِنۡ  لد  ر  ِل  ة   ح  بيِكُمۡ  م 
 
َٰ إبِۡ  أ َٰ  هُو   هيِم   ر  ى م   ۡ ٱ كُمُ س  ئۡ  مِن لمِِين  مُسۡ ل فِِ  لُ ق  َٰ  و  اه  ا لر  سُولُ ٱ ليِ كُون   ذ  هِيد  ل يۡ  ش   كُمۡ ع 

 ْ ت كُونوُا ا   و  د  ل و ء  شُه  ْ  لن  اسِ  ٱ ع  قيِمُوا
 
ل وَٰ ٱ ف أ ْ  ة  لص   اتوُا وَٰ ٱ و ء  ك  ْ عۡ ٱو   ة  لز   ِ  ت صِمُوا ِ ٱب وۡ  هُو   لل   َٰ م  ۡ ٱ م  ف نعِۡ  كُمۡ  ل ى وۡ ل َٰ م  ِ  لّ  ن  م  عۡ و 

شْرٍ : -وعلاجل -، أي في سبيل الله، وقوله  2لن  صِيرُ ٱ ا بعِ  مْن اه  ِمْ 
 
أ و ث ل اثيِن  ل يلْ ة  و  دْن ا مُوس  اع  و   . 3و 

ان  تعالى: أو حذف جملة نحو قوله  ةٗ  لن  اسُ ٱ ك  م  
ُ
َٰ  أ ةٗ و  ئ ع ث   حِد  ُ ٱ ف  ِ ٱ لل   ريِن   ن  لن  ئيِ  ِ ل   و مُنذِريِن   مُب ش  نز 

 
أ  و 

هُمُ  ع  َٰ لۡ ٱ م  ِ  ب  كِت  ق ِ لۡ ٱب ا لن  اسِ ٱ ن  ب يۡ  كُم  ليِ حۡ  ح  ْ خۡ ٱ فيِم  ا فيِهِ   ت ل فُوا وتوُهُ  ل  ذِين  ٱ إلِ  ا فيِهِ  ت ل ف  خۡ ٱ و م 
ُ
ا   ام   دِ ب عۡ  مِنۢ  أ ِۡ ج   هُمُ ء 

َٰ لۡ ٱ ۢ ب غۡ  تُ ئ ي نِ  ى ن هُمۡ  ب يۡ  اي  د  ُ ٱ ف ه  ْ  ل  ذِين  ٱ لل   نُوا ا ء ام  ْ خۡ ٱ لمِ  ق ِ لۡ ٱ مِن   فيِهِ  ت ل فُوا ُ ٱو    ۦ نهِِ بِ ذِۡ  ح  ا   م ن دِيي هۡ  لل   َٰ  ل وَٰ إِ  ءُ ي ش   ط  دِر 
سۡ  كان الناس أمَّة مجتمعة على ملة واحدة ودين واحد فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين   أي ، 4ت قيِمٍ م ُ

 .ومنذرين
رْن ا تعالى: وأما عن حذف شبه الجملة فنجد  في قوله  م 

 
نْ نُهْلكِ  ق رْي ة  أ

 
دْن ا أ ر 

 
قُوا فيِه اوَإِذ ا أ س  ف  ا ف   مُترْ فيِه 

ق    ل يۡ  ف ح  اع  وۡ لۡ ٱ ه  رۡ  لُ ق  م   َٰ ف د  ان  وقت إهلاك قوم ولم يبق من زمان إمهالهم إلا قليل، أي إذا أردنا  ، 5امِيرٗ ت دۡ  ه 
با ، ووجه المجاز أن الله صب عليهم النعمة صأمرناهم بالفسق ففعلوا، والأمر مجاز يأ"، فَـفَسَقُوا"أمرناهم 

 .  6فجعلوها ذريعة إلى المعاصي واتباع الشهوات
 :وقد جاء في سورة الكهف آيات قُرئت بحذف بعض الحروف منها

                                                           

 .21سورة مريم: الآية،  1

 .78سورة الحج: الآية،  2

 .142سورة الأعراف: الآية،  3

 .213سورة البقرة: الآية،  4
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يْ تعالى: قوله  ئْهُُمْ ب إاإسٌِ  ذرِ اع  كَ  الِ و  م  ِ ل ئُِهُمْ ذ ات  اليْ مِينِ و ذ ات  الش  نُق  ا و هُمْ رُقوُدٌ و  اظ  يْق 
 
ئُهُمْ أ ت حْس  هِ و 

ل مُلهِتْ  مِنهُْمْ رعُْئ ا ار ا و  ل  يتْ  مِنهُْمْ فرِ  ل يهِْمْ ل و  ل عْت  ع  هنا في هذ  الآية حذفت الألف في  ،  1باِلوْ دِيدِ ل وْ اط  
كلمة "باسط" لأن الكلب بسط يديه لا لشيء يناله بهذا البسط، إنما ليسع بفعله هذا من امتداد ودخول 

ِ  لۡ ٱ و ةُ د عۡ  ۥل هُ ذلك في قوله تعالى الحيوانات إلى داخل الكهف، وك ق   ل ا ۦدُونهِِ  مِن عُون  ي دۡ  ل  ذِين  ٱو   ح 
وۡ  ل هُم ت جِيئُون  ي سۡ  َٰ  إلِ  ا ءٍ بشِ  ب  يۡ  سِِ  ك  ف   ۡ ٱ إلِ و هِ ك  ا  ل ا ف اهُ  لغُ  ليِ ئۡ  ءِ م  َٰ  هُو   و م  ا  ۦ لغِهِِ ببِ  ا   و م  َٰ لۡ ٱ ءُ دُع  َٰ  وفِ  إلِ  ا فرِيِن  ك  ل   2ل  ض 

، وهنا حذفت الألف أيضا في "باسط كفيه" لعدم حصول المشركين من دعاء آلتهم على شيء أصلا، 
له إلى قد بسط كفيه من بعيد إلى الماء يبغي وصو ، فشبه حالهم بهذا بحال عطشان هائم لا يدري ما يفعل

 فهمه وليس الماء ببالغ فمه أبد؛ لكونه جمادا لا يشعر بعطشه ولكونه مادة سائلة.
افُ الل    ر     أما في قوله تعالى  خ 

 
قْتُل ك  إنِ وِ أ

 
ن ا بئِ اسٍِ  ي دِي إلِ يكْ  لأ

 
ا أ ك  لتِ قْتُل نوِ م  طت  إلِ و   ي د  ل ِنِْ ب س 

إاإل مِين     . 3العْ 
 فإن الألف في "باسط يدي" أثبتت لنفي بسط اليد التي تمتد إليه وتناله بالقتل.

تي مواطن حذف ألف في "باسط" في الآيات ال "دليل الحيران"وقد أشار أبو إسحق المراغيني في كتابه 
 : 4وردت فيها حيث قال
َ  (باسِِِِِِِ    )و عْد  مَعا   في الْكَهْف  والرَّ

.  

ارُ )ثمَُّ بهِِِِا   َ  (القَهِِِِ   أيضِِِِِِِِِِا  و َعِِِِا
 

داود بحذف ألف: "وباسط"، في سورتي: "الكهف"، و"الرعد" ألف القهار في  أبيقال: أخبر عن 
يهِْ باِلوْ دِيدِ "الرعد" أيضاً. أما "باسط"، الواقع في "الكهف" فهو:  ئُْهُمْ ب اسٌِ  ذرِ اع  كَ   . 5و 
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"وهو حذف بعض حروف الكلمة، إما ، ومن أنواع الحذف الذي ورد في سورة الكهف حذف الاقتطاع
لِحُبِّ الاستخفاف وإما لرعاية الفاصلة وإما لكثرة دورانه في الكلام، فيحذف استغناءً بما أبُ قِيَ عمّا ألُ قِيَ، 

نِ اللبسِ وكثرة ورود  في أشعار العرب ومن ثمََّ ذكر العلماء ورودُ  في   .2 . 1الكريم" القرآنلأم 
ِ ف همزة "أنا" في قوله: ومن هذا النوع حذ ب  ُ ر  ، إذ الأصل "لكن أنا" حذفت همزة  3ل كِن  ا هُو  الل  

ِ "أنا" تخفيفاً وأدغمت النون في النون؛  قال السَّمين: قوله:  ب  ُ ر  ، قرأ ابنُ عامر بإثباتِ  4ل كِن  ا هُو  الل  
 الألفِ وَص لًا ووَق فاً، والباقون بحذفِها وصلًا وبإثباتها وقفاً. فالوَق فُ وِفاقٌ. فمن قرأ بتشديد النون فالمعنى
لكن أنا هو الله ربي فطرحت الهمزة على النون فتحركت بالفتح واجتمع حرفان من جنس واحد، فأُدغِمَت 

 . 5ذفت الألف في الوصل لأنها تثبت في الوقف وتحذف في الوصلالنون الأولى في الثانية، وح
في المصحف  عبيد بالألف أبوكتبت فيما ذكر   (لَكِنَّا)زَمَنِين المالكي :  أبيقال محمد المعروف بابن 

الذي يقال: هو مصحف عثمان. قال: وقرأها غير واحد مشددة على حذف الألف إذا وصلوا، وأصلها 
فالتقت النونان فأدغمتا؛ فإذا وصلت القراءة حذفت الألف، وثبتت في الوقف، وهذا   (لكن أنا)فيما أرى 
 . 6ن فعلت ذلك، فالألف محذوفة، فإذا سكت عليها قلت: أنا بإثبات الألفإكقولك: 

قد و وهو يندرج تحت حذف الكلمة، ، ومن أنواع الحذف أيضاً حذف الياء الزائدة التي هي ياء المتكلم

الا  تعالى: ا النوع في مواضع مختلفة من سورة الكهف، منها قوله ورد هذ ق ل   مِنكْ  م 
 
ن ا أ

 
نِ أ إنِْ ت ر 

ا ل د  و   .7و 
                                                           

 .212، ص 3، جالإتقان في علوم القرآنالسيوطي،  1
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 إسحاق المارغني في كتابه دليل الحيران على مورد الظمآن :  أبوقال و  
ين  ) دْن  ) (ترُْد   (إ ن ترََن  )مَعْ  (إنْ يرُ 

.  

عِِِِون  ُ  ِِِِرُف    بِِِِ  ن  واتَِِِِّ نْمِِِِ   ومُِِِِ
 

قوله تعالى:  " فيتردين"ذكر في هذا البيت من الكلم التي حذفت منها الياء الزائدة أربع كلمات، وهي: 
  إنِْ كدِْت   ق ال ِ ة  إنِْ " في قوله تعالى: وإن يردنوكلمة "،   1ل تُرْديِنِ  ت الل   ذُ مِنْ دُونهِِ ءالهِ  َِ ت  

 
أ نُ  يرُدِنِْ  ء  الر  حْم 

 ٍ لا  ينُقذُِونِ بضُِر  يهْ ا و  تُهُمْ ش  إاإع  ف  ن وِ ش  ُِغْنِ ع  ةِ  في قوله تعالى: واتبعون"" و، وكلمة ،   2ل ا  اع  وَإِن  هُ ل علِمٌْ للِس  

ا ِ مْت رُن   بهِ  ات  ئعُِونِ  ف لا  اطٌ مُسْت قيِم و  ا دِر  ذ  نِ : قوله تعالى الكهفسورة في " وإن ترنوكلمة "، 3ه  إنِْ ت ر 
ن ا

 
ا أ ل د  و  الا  و  ق ل   مِنكْ  م 

 
ها وإثبات (تَـرَنِ )واختلفت القراءة في حذف الياء من  ، قال ابن عطية: " 4أ

عمرو في الوصل  بوأفأثبتها ابن كثير وصلًا ووقفاً، وحذفها ابن عامر وعاصم وحمزة فيهما، وأثبتها نافع و 
 . 5فقط"

دا  تعالى: ومن هذا النوع أيضاً، قول الله  ا ر ش  ذ  قرْ    مِنْ ه 
 
ِ لأِ ب  هْدِي نِ ر  نْ ي 

 
و أ س  حيث حذفت  ، 6و قلُْ ع 

ا عُل مِْت  رشُْدا  تعالى: وقوله  الياء في كلمة "يهدين"،  نِ مِم   ل مِ  ُِع  نْ 
 
ل و أ ت  ئعُِك  ع 

 
لْ أ حيث حذفت ،  7ه 

  :إلى مواضع حذف الياء في الآيات القرآنية حيث قال إسحاق المارغني أبوالياء في "تعلمن"، وقد أشار 
مَّ  ُِِ ن  )ث َِِ د و  مِِِِ  ُِِ عْ  (ت َِِ نْ )م َِِ ع  ِِ ب َِِّ ت َِِ  (ت

.  

ينَ  )   (تعُلَ  مَنْ )في الْكَهْف مَعْ  (يَهِِد 
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ذكر في هذا البيت من الكلم التي حذفت منها الياء الزائدة أربع كلمات، وهي: "تمدونن، وتتبعن، 
هْدِي نِ : ي قوله تعالىثم قال: أما "يهدين" في "الكهف" فويهدين في الكهف، وتعلمن".  نْ ي 

 
و أ س  و قلُْ ع 

دا   ا ر ش  ذ  قرْ    مِنْ ه 
 
ِ لأِ ب  ا عُل مِْت  رشُْدا  : ي قوله تعالى" ف"تعلمنِ وكلمة  ، 1ر  نِ مِم   ل مِ  ُِع  نْ 

 
ل و أ ت  ئعُِك  ع 

 
لْ أ  2ه 

.3   
عمرو،  بيأبإثبات الياء، وهي قراءة ابن كثير ونافع و  "يهديني"ندلسي: "وقرأ الجمهور قال ابن عطية الأ

 .  4ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائيها قرأف الياء بحذو 
 حذفه الياء من لفظ الهداية في موضع، الكهفسورة يقول فاضل السامرائي: "ومما حسّن الحذف في 

ن يضُْللِْ ف ل ن ت جِد  تعالى: ذلك هو قوله آخر من السورة، واجتزاؤ  بالكسرة، و  هُو  المهتد و م  هْدِ الل ف  ن ي  م 
رشِْدا   ليِ ا  م ُ ، هذا علاوة على حذف الياء في مواطن أخرى متعددة في هذ  السورة، وذلك نحو قوله  5ل هُ و 

اتعالى:  ل د  و  الا  و  ق ل   منِكْ  م 
 
ن ا أ

 
نِ أ ن يؤُِْيِ نِ : تعالى وقوله. نييبحذف الياء من تر ،  6إنِْ ت ر 

 
ِ أ ب  فعسو ر 

ن  تكِ   ِن ج  يرْا  م  ا عُل مِْت  رشُْدا  : تعالى وقوله ، بحذف الياء من يؤتيني. 7خ  نِ مِم   ل مِ  ُِع  نْ 
 
ل و أ ت  ئعُِك  ع 

 
لْ أ  8ه 

ا كُن  ا : تعالى وقوله ، بحذف الياء من تعلمني.  . 11، بحذف الياء من نبغي  9ن ئغِْ ق ال  ذ لكِ  م 
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باب أشار إليه علماء اللغة والنحو بحذف الكفاية، فلا يوجد سبب في قواعد النحو المعياري الوهذا 
أشار الأخفش عن سبب الحذف من غير ناصب ولا جازم فقال: "عادة العرب أنها إذ ، حيث للحذف

 .1عدلت بالشيء عن معنا  نقصت حروفه"
ــــــى  "يؤتيِنِ و  ،وترنِِ  ،ينِ يهدكلمة "في  و  ــــــان موســ ــــــلام-وعلى لســ ــــــالح:  -عليه الســ هَل  أتََّبِعُكَ مع العبد الصــ

داً  تَ رُشــــ  فإنه وإن كانت اللغة تجيز الحذف  ،في هذ  الأمثلة ة، فحذف الياء المتكرر  2عَلَى أَن  تُـعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّم 
ــــيــة من نوع خــاص تكمن وراء الخطــاب، وهي النفس المؤمنــة التي يظهر عليهــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ في هــذا المقــام إلا أن نفســـ

ع س  علامات التواضــع فلا تظهر تلك الياء إلا مع ذكر الله  ا و ف  ل يۡه  يُرۡسِل  ع  ن  تكِ  و  ِن ج  يۡرٗا م  ن يؤُِۡيِ نِ خ 
 
ِ  أ ب  ر 

ِن   ئ انٗا م  ا ءِ ٱحُسإۡ م  ا لسإ   ل ق  عيِدٗا ز  ئحِ  دإ  تُصإإۡ ، فيشــعر المؤمن بالعزة مع ذكر الله ومحبة في إظهار رابطته  3ف 
 . 4بالله

ــــتفهــام وأداة النــداء ومنــه قولــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ى الفْتِيْ ةُ تعــالى: ومن الحــذف للأدوات كحرف الاســـ و 
 
هْفِ إلو إذِْ أ الكْ 

ا د  مْرِن ا ر شإإ 
 
ي ئِْ ل ن ا مِنْ أ ة  و ه  ب  ن ا آتنِ ا مِنْ ل دُنكْ  ر حْم  الوُا ر  ق  ــــــلوب نداء من الفتية المؤمنين  5ف  ــ ــ ــ ــ الله إلى ، فالأســ

ــــــعورهم بهذا القرب من الله لم يحتاجوا إلى والأقرب  إليهمالأحب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ لله أقرب أداة النداء، فاإلى قلوبهم؛ ولشــ
ــــــبحانه يريد أن يعتاد عباد  مناجاته  إليهم ــ ــ ــ ــ ــ ــ من حبل الوريد. ولحذف الأداة غاية "ربما كان ذلك لأن الله ســـ

ــــــطة" ــ ــ ــــــبحانه  6ونداء  بغير واســ ــ ــ ــــية إذ هو "دلالة على الىوتع، في نداء الرب ســ ــ ــ ــ ــــــوصــ ــ ــ زيه التعظيم والتن له خصــ
 . 7والثناء الحسن، فيزول معنى الأمر ويتمحض التعظيم والإجلال ويحمل على معنى الدعاء"

ومن الحذف ما كان الحذف فيه لتناسب اللفظ مع المعنى والحالة النفسية في موقعين متماثلين يشكلان 
ي قوله والدراسة، وهذا ما نجد  ف ظاهرة لفتت انتبا  أغلب العلماء الذين تناولوا سورة الكهف بالتفسير
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ئرْا  تعالى:  ل يهِْ د  ا ل مْ ت سْت طِع ع   ويِلِ م 
ْ
ن ب هُِك  بتِ أ

ُ
أ ب ينْكِ  س  اأُ ب ينْوِ و  ا فرِ  ذ  تعالى: ، وقوله  1ق ال  ه 

  ئرْا ل يهِْ د  ا ل مْ ت سْطِع ع   ويِلُ م 
ْ
 ؛وحذف التاء في الآية الثانية ، أما عدم الحذف في الآية الأولى، 2ذ لكِ  ت أ

 ا في الآية الثانيةأم "تستطع"، فلأن المقام في الآية الأولى مقام شرح وإيضاح وتبيين فلم يحذف من الفعل
،  -ه السلامعلي-وفارق موسى  ،ولم يتكلم بعدها الخضر بكلمة ،فهي في مقام مفارقة من كلمة "تسطع"

 . 3"يسطع" فاقتضى الحذف من الفعل
ام كان قبل أن يفسر له العبد الصالح أسباب ما ق  -عليه السلام-"إن موسى  :عودة الله القيسييقول  

لتعبر  "تستطع، به من أحداث غير قادر على الصبر، فكان نطق الكلمة الدالة على ذلك بكامل حروفها
ن فسر له لحالة عدم القدرة على الصبر، وأما بعد أ تعبيراً واضحاً عن حالته النفسية، وتكون صيغتها موازية

تأكيد المعنى  إلىفي حال قدرة على الصبر، فلم يعد ما يدعو  -عليه السلام-الرجل الصالح، أصبح موسى 
هي "تسطع"  و  فكان أقل لفظ ، -عليه السلام-بعد أن زال أثر المفاجأة عن موسى "تستطع" الأول باللفظ 

 . 4كافياً للتعبير عن الحال"
ــــــيغ الحذف، وكل ذلك لغرض بلاغي تلحظ فيه غاية الفن  ــ ــ ــ ــ ــــيغة مماثلة في تكرار الكلمات وصــ ــ ــ ــ ــ ــ وفي صــ

ــــــورة الكهف تعالىقوله ما جاء في والجمال،  ــ ــ ــ ــ ت  وَٰ  إذِ ا ب ل غ  ب يۡن  : في ســ ينِۡ ٱح  د   ا ق وۡمٗا ل  ا  لسإإ   د  مِن دُونهِِم  و ج 
ا  َٰذ  هُون  ق وۡلٗا ق الوُاْ ي  فۡق  ادُون  ي  رۡن يۡنِ ٱي ك  جُود  مُفۡسِدُون  فوِ  لۡق 

ۡ
أ جُود  و م 

ۡ
رۡضِ ٱإنِ   ي أ

 
ل وَٰ   لۡأ ا ع  رجۡ  لُ ل ك  خ  لۡ ن جۡع  ه  ف 

ن وِ فيِهِ  ك   ا م  ا ق ال  م  د ٗ ب يۡن هُمۡ سإ  ل  ب يۡن ن ا و  ن ت جۡع 
 
ِۢ زُب ر   أ اتوُ ا ء  ب يۡن هُمۡ ر دۡم  لۡ ب يۡن كُمۡ و  جۡع 

 
ةٍ أ ِۢ بقُِو   عِينُو

 
يۡرٞ ف أ ِ خ  ب  ر 

دِيدِ  ٱ ىَٰ ب يۡن   لۡحإ  او  ت  وَٰ  إذِ ا سإإإ  يۡنِ ٱح  ف  د  ْ  ٱق ال   لصإإإ   وا َُ ل هُ  نفُ ع  ت  وَٰ  إذِ ا ج  ا  ۥح  م  ل يۡهِ قطِۡرٗا ف  فۡرغِۡ ع 
ُ
ِۢ  أ اتوُ ن ارٗا ق ال  ء 

ْ ٱ َٰعُو ا ط  ا  سإإۡ رُوهُ و م  ظۡه  ن ي 
 
ْ ٱأ َٰعُوا ت ط  قۡئٗا  ۥل هُ  سإإۡ دِّ الذي صــــنعه ذو القرنين من  5ن  ، وهذ  الآية قالها ربنا في الســــَّ

ــــــقطع الحديد والنحاس ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِۢ زُب ر  الحديد حتو إذا سإإاوى على لســـان ذي القرنين:  الىتعذاب. قال مُ ـ آتوُ
ال  انفَوا حتو إذا ا  ب ينْ  الصإإإدفين قإ  رُوهُ و م  ظْه  ن ي 

 
ا اسإإإطاعوا أ م  ل يهِْ قطِْرا   ف  فرْغِْ ع 

ُ
ارا  ق ال  آتوۢ أ هُ نإ  لإ  ع  ج 
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ــــــطاعوا يعود  1اسإإإتطاعوا ل هُ ن قْئا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ التركيبية وأخرى التوافق المعنوي  عدة مناحٍ منهاإلى ، فالحذف في اســـ
ــــــكل حلقة من حلقات الإعجاز  ــ ــ ــ  وجماليات البناء الفني فيه، فالحذف خفف فيي القرآنوكلها مجتمعة تشــ

ــــــعب من أن يظهرو  ،اللفظ ــ ــ ــــــلقو ،يت فكان ذلك ملائما لطبيعة الفعل المتعلق به، فنقب الردم أصــ ــ ــ ولذلك   ســ
 كان اللفظ الأثقل مع الفعل الأثقل والأخف مع الأخف.

أما  لفظها، يتمفاحتملت أن  فخفف متعلقها،، إلى اسم وهو قوله "نقبا"والفعل "استطاعوا" تعدت 
فقد جاء مكان مفعولها "أن، والفعل والفاعل والمفعول به، وهي أربعة أشياء  -بحذف التاء-"اسطاعوا" 

 .2فثقُل متعلقها، عندئذ جاز تخفيف لفظها
هذا من جانب والمفعول به مع الفعل اسطاعوا أي المخفف بالحذف يتشكل من المصدر المؤول أن 

ول لمفعول به للفعل استطاعوا نقبا، ولذا كان الفعل المخفف بالحذف مع المفعيظهرو  وهو طويل بالنسبة ل
الذي يتسم بالطول، والفعل الذي جاء على أصله مع المفعول الذي يتسم بالقصر، فشكل هذا التنوع في 

 . 3الصياغة للفعل توازناً بنيوياً 
ل: : يصعدوا عليه، فحذف التاء، والأصتعالى: فما اسطاعوا أن يظهرو  أييقول فاضل السامرائي: قال 

ثم قال: وما استطاعوا له نقباً بإبقاء التاء. وذلك أنه لما كان صعود السد الذي هو سبيكة من ، استطاعوا
بهِ وأخف عملًا، خَفَّفَ الفعل للعمل الخفيف، فحذف التاء، فقال: فما  قطع الحديد والنحاس أيسرُ من نَـق 

اعوا له نقباً يل فقال: وما استطاسطاعوا أن يظهرو  وطَوَّلَ الفعلَ فجاء بأطول بناء له للعمل الثقيل الطو 
 . 4فحذف التاء في الصعود وجاء بها في النقب
ر  المُْؤْمِنيِن  تعالى: ومن الحذف للكلمة ما في قوله ســـبحانه و  ِ يُب شإإ  ا مِنْ ل دُنهُْ و  دِيد  ا شإإ  سإإ 

ْ
،  5ليُِنذِْر  ب أ

ــــــــب مفعولين ــ ــ ــ ــ ــ ــــــديــدا،الفعــل ينــذر ينصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا شـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لكن حــذف أحــدهمــا على أن و  ، والتقــدير: لينــذر الكفــار بــأســـ
ــــــتكراها لذكرهم حذف اللفظ الدال  ــ ــ ــ ــ ــــــأنهم وهوانهم واســ ــ ــ ــ ــ ــــــودين في الإنذار هم الكفار، ولكن لقلة شــ ــ ــ ــ ــ المقصــ
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ي وفي موازنة جمالية تنجلي لنا معالمها وإشـــــاراتها ف، ن مع التبشــــير ظهر المؤمنونإف ،عليهم، وعلى العكس
ر، ، فإن التلميح والأســـــلوب الإشـــــاري يعطي متعة للتعبي(حســـــناً أن لهم أجراً )و  (بأســـــاً شـــــديداً )المقارنة بين 

ــــــارة  ــ ــــــرح بذكر النار والجنة بل بالإشـــ ــ ــــــاف تنم عنهما وهذا وإن لم يكن من الحذف فإنه إليهمفلم يصــ ــ ا بأوصـــ
المشــــار إليه وهذا ما يســــمى إيحائية اللغة. ولحذف المُنَذر في هذ  الآية إلى مما يعمل الذهن في الوصـــول 

ــــــور الخلاف ف ــ ــ ــ ــ ــــــورة من صـــ ــ ــ ــ ــ ــــــناف المتمردين المخالفين في أي صـــ ــ ــ ــ ــ ائدتان: الأولى أنه "بذلك يعم جميع أصـــ
 . 1والتمرد، والثانية أنه يعف عن ذكرهم ويترفع عن النطق بصفتهم تصونا وتنزهاً عنهم وإهمالًا وتحقيراً لهم"

والحذف للمفعول به على الرغم من شدة الحاجة إليه له خصوصية تتجلى؛ إذ كما ذكر الجرجاني "فإن 
ما نحن بصدد  أخو، واللطائف فيه أكثر، ومما يظهر بسببه من الحسن إلى الحاجة إليه أمس، وهو 

ذِب اإنِْ ي  تعالى: والرونق أعجب وأظهر"، إن مما استكر  لفظه فحذف ما في قوله  ، فكذبا  2قُولوُن  إلِ  ا ك 
وصف لمحذوف وتقدير  قولًا كذباً، ولأن قولهم منكر، والقول المنكر لا يستحق الذكر فحذف، فجاء 

رضِْ ل نْ ن دْعُو  منِْ تعالى: وصف له ليدل عليه، ومثل ذلك يتكرر في قوله سبحانه و 
 
الأْ اتِ و  او  م  ُ الس   ب نُ ا ر    ر 

ادُونهِِ  ط  ط  دْ قلُنْ ا إذا ش  ا ل ق  أي أن يدعو غير  -، أي لقد قلنا قولًا شططاً فحذف الموصوف وهو قولاً  3إلِ ه 
 . 4الله استكراهاً لذكر الآلهة أو الإشارة إليها بلفظ

نْ تعالى: وتكرر أسلوب الحذف في قوله  اء  ف ليُْؤْمِنْ و م  نْ ش  م  ب كُِمْ ف  ق ُ مِنْ ر  اء  ف ليْ كْفُرْ إنِ  ا  و قلُِ الحْ  ش 
المُْهْلِ ي شْويِ الوُْ  اءٍ ك  اثوُا بمِ  ا وَإِنْ ي سْت غيِثُوا يُغ  ادقُِه  اط  بهِِمْ سُر  ح 

 
ا أ المِِين  ن ار  عْت دْن ا للِظ  

 
اُ  و  أ ر  اء تْ جُوه  بمِسْ  الش   س 

ا ق  ِ ف  ب نم الذي كالمهل، فمن جان، فقد تم الحذف في ب س الشراب والتقدير ب س الشراب ماء جه 5مُرْ
تعالى: ، وهذا ما نلاحظه في قوله ادل السياق عليه ومن جانب آخر هو من الأمور المستكر  ذكره

                                                           

 .49، ص م1994/هـ1415، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، الهادف كما نراه في سورة الكهفالشيخ محمد محمد، القصو  ،المدني 1

 .5الآية،  ،سورة الكهف 2

 .14الآية،  ،سورة الكهف 3

 .118، ص 1، جدراسة أسلوبية في سورة الكهف، عبد الرحمن 4

 .29الآية،  ،سورة الكهف 5



88 

 

 

 

ا ق  ِ ف  اء تْ مُرْ فقد حذف فيه الفاعل للفعل ساءت وهي جهنم. فتكرر حذف جهنم، فشكل بذلك  و س 
 . 1تكراراً له في النو لطائفه

ويتسع باب الحذف ليشمل جملة بذاتها، وهذا أدعى للبحث والكشف والتأمل، فمما كان الحذف فيه 
اتعالى: جملة تامة، في قوله  ط  ط  دْ قلُنْ ا إذا ش  ، "وأصل التركيب اللغوي أنهم الفتية إذا قالوا أن هنالك  2ل ق 

، فما رفضو  فعلاً وعلى  3فكلامهم شطط وابتعاد عن الحق والحقيقة" -وهذا ما لن يرضوا به -غير الله اإله
أرض الواقع حذفو  أيضاً من كلامهم. والسر في حذف جملة في أسلوب الشرط "أنهما لما ارتبطت إحدى 

اً مع حذف، خصوصالجملتين بالأخرى حتى صارا جملة واحدة أوجب ذلك لها فضلًا وطولًا، فخفف بال
 . 4الدلالة على ذلك"

ي الزمان نه فيها اختصار فإمع العبد الصالح على طولها الظاهر ف -عليه السلام-وأحداث قصة موسى 
ا ى: تعالوالمكان والحدث. وكانت اللغة في النو تغني عن ذكر المحذوف منها في قوله سبحانه و  ل ق  ف انْط 

ت  و إذا  اح  ه  ر ق  فيِن ةِ خ  كئِ ا فوِ الس   ت ل هُ 5  ،ر  ق  ا ف  ت  و إذا ل قيِ ا غُل ام  ا ح  ل ق  ِ ي ا 6  ،ف انْط 
 
ت  و إذا أ ا ح  ل ق   أهلف انْط 

ا  م  ا ف  أهلق رْي ةٍ اسْت طْع  َ   أبوه  نقْ  نْ ي 
 
ا يرُيِدُ أ ار  ا جِد  ا فيِه  د  ا ف و ج  ي فُِوهُم  نْ يضُ 

 
هُ  ا أ ق ام 

 
، فكانت العبارة التي  7ف أ

تكررت فانطلقا حتى إذا ، فشكل التكرار اللغوي ظاهرة أسلوبية عملت على الربط بين أحداث القصة 
وتسلسلها، علمًا أن بين كل مرحلة وأخرى قد تمر أحداث، ولكن ليست في نفس الأهمية التي ينكشف 

 . 8فيها حبكة القصة ومغزاها

                                                           

 .119، ص1، جدراسة أسلوبية في سورة الكهف، عبد الرحمن 1

 .14الآية،  ،سورة الكهف 2

 . 215، ص 3م، ج1995/هـ1415، دار الفكر، بيروت، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر ،الجكني الشنقيطي 3

 .196، ص 1م، ج1975/هـ،1395، ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرةفكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريمفتحي،  ،عامر 4

 .71الآية،  ،سورة الكهف 5

 .74الآية،  ،سورة الكهف 6

 .77 ، الآية،سورة الكهف 7

 .113، ص 1، جدراسة أسلوبية في سورة الكهف ،عبد الرحمن 8
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ذي القرنين في اختصار الزمان والمكان والحدث والتركيز على الأحداث المهمة ومثل ذلك في قصة 
الدالة على مغزى القصة. فشكل التركيب اللغوي المتكرر ظاهرة أسلوبية في القصتين المتتابعتين. فبين كل 
 انتقال من حدث هام ذي مغزى وآخر فأتبع سببا يتبعه الحدث حتى إذا بلغ فيتم السرد للحدث مكتملا
بحوارياته ومجرياته، وهناك أحداث أخرى ولكن لا تهم في السرد فتحذف فلا يشعر السامع بقطع للحدث 

 .1عبر انتقاله المعتاد والمتوقع عبر اللغة المتكررة
تبين أن في الحذف اختصارا واقتصادا في الجملة مع القدرة على التبليغ بصورة سليمة، ومما سبق ي

أو ما عُرف بالاحتراز من العبث، وتحقيق التناغم والإيقاع على أكثر من مستوى. وصيانة الجملة من الترهل 
أما المستوى المعنوي فقد توافق الحذف مع الحالة النفسية والطبيعة البشرية في إسقاط اللفظ الذي سقط 

 . 2معنا  من النفس "وإثارة الفكر والحس بالتعويل على النفس في إدراك المعنى"
 

 يف والتنكير:التعر ثالثا: 

لظاهرتي التعريف والتنكير حضور بارز في سورة الكهف، ولهما نشاط مميز في إبراز معاني سياقية، 
تكشف للمتأمل فيهما أبعادا جمالية قد لا تتحقق من خلال اللغة وقواعدها المعجمية والمعيارية. وهذان 

ف المتنوعة يتم ذلك فيما بين أنواع المعار الأسلوبان لا يقتصران على العدول والتبادلية فيما بينهما، بل 
 نفسها؛ طلبا لتحقيق انسجام وتلاؤم إيقاعي وبعد معنوي.
ين الإشارة الكريم والتي خو بعض البلاغي القرآنوالتعريف والتنكير من الظواهر البلاغية الموجودة في 

 جانباً من دراستهم. القرآنإليها في كتبهم والتمثيل لها من 
اب البلاغة أبو  هذا الباب بل وأثبتوا بأنه باب منإلى لم يغفل كثير من البلاغيين واللغويين العرب الإشارة 

داخل في نظم الكلام؛ وقد خصو  بالذكر والدراسة عندما تعرضوا لأحوال المسند والمسند إليه، وأفادوا 
ي، وهي  لقرآنامّة للتعريف والتنكير في التعبير بملاحظات بلاغية قيّمة في الدرس البلاغي، وذكروا فوائد ج

 كما يلي:
                                                           

 .113ص ،1، جدراسة أسلوبية في سورة الكهف ،عبد الرحمن 1

 .161.صم،1996ه/1416، مكتبة وهبة، القاهرة، تحليلية لمسائل علم المعانيخصائص التراكيب دارسة محمد محمد،  ،أبو موسى 2
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: ينطلَِقُ البلاغيون في تناولِهم للمعارفِ من مذهبِ جمهورِ النَّحويين، فالمعرفـةُ عندهم ما التعريف -أ
تارِ عند أغلبِ البلاغيين هبِ ورتبَها عندهم بناء على  1دلَّ على شيءٍ بعينِهِ، وهي ستَّةُ أقسامٍ على المخ  مذ 

الجمهورِ، وهـي: الـضمائر، والعلـَم، والإشـارةُ، والموصولُ، والمعرفُ بالأداةِ، والمعرفُ بالإضافةِ، وهذ  
المعارف منها ما يتميز عن غير  بخصائو تجعل من السياق للنو الأدبي يختار نوعاً من هذ  الأنواع 

ختلف عن الآخر والذي يحدد الاختلاف ثقل على غير  "فإن لكل أداة من أدوات التعريف طعماً ومذاقاً ي
 . 2الكلمة، ومكانها، وقيمتها عند المخاطب"

وأفرد له  3الضمير: اعتبر القدماء الضمير أعرف المعارف وخصو  بالصدارة في المباحث الاسمية  .1
المتأخرون فصولا أثناء كلامهم عن موضوع التماسك النصي و أدواته حيث تجسد فيه مفهوم الإحالة 

 . 4و مفهوم الربط الذي اعتبرو  الوظيفة النصية الأولى للضمير، نواعها قبلية، بعدية، داخلية، خارجيةبأ

ة كثرتها و تنوعها وبخاصة ضمائر الغيبإلى  و نكتفي في الحديث عن الضمائر المتصلة بالإشارة 
هية وعلى ة على الذات الإلوالخطاب اللذين أملتهما الطبيعة القصصية، و نخو بالمناقشة الضمائر العائد

 دون سواها. -صلى الله عليه وسلم–الرسول 
الضمائر العائدة على الذات الإلهية: بلغ عددها اثنين و ثمانين ضميراً منها ثلاثون ضميراً بصفة الإفراد .2

 ممثلًا في ضميري التكلم والغيبة، واثنان وخمسون بصفة الجمع ممثلًا في نون العظمة.

 5عن نفســــــه لىاتعي اســـــتعمال الضـــــمائر الثلاثة المذكورة في كلام الله القرآنو إذا كان من مألوف التعبير 

ــــتقراء الاســـــــتعمالات المتقدمة يقود  من أهم  الىتعأن اســـــــتعمال الضـــــــمير "نحن" العائد على الله إلى فإن اســـ
ة من أخبار علاقة خفية تتصـــــل بما حوته الســـــور  –فيما نرى  -دلالاته التعبير عن العظمة والتفخيم، ولذلك 

                                                           

ي، ، تحقيـق: خديجـة الحديثـي، وأحمـد مطلـوب، مطبعـة العـانالبرهان الكاشمف عممن إعجماز القمرآن ،كمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم بن خلف الأنصاري  ،الزملكاني 1

 .133، ص م1974/هـ1394بغـداد، 

 .37م، ص 1993/هـ1414، منشأة المعارف، الإسكندرية، بلاغة الكلمة والجملةمنير،  ،السلطان 2

م، 1963/هـ1383، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، القاهرة، شرح قطر الندى وبل الصدىعبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف،  ،ابن هشام 3

 .94ص 

 .14-13، ص 1م، ج 2111/ه1421، دار قباء، القاهرة، علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق دارسة تطبيقية على السور المكيةصبحي إبراهيم،  ،الفقي 4

 .419م، ص 1981/هـ،1411، دار النهضة العربية، بيروت، لغة القرآن في جزء عم، محمود أحمد ،نحلة 5
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ــــــحتها لدرجة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتطيعوا فيها القطع بصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــور كثيرة لم يســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غيبية كانت مناط اختلاف بين الناس على مر عصــ
ــــيلة لتعجيز النبي  ــ ــ ــــــلم–اتخاذها وســـ ــ ــــــلى الله عليه وســـ ــ ــ ــــباً لها أن يتحدث الله -صـ ــ ــ ــ عن  وامتحانه، فكان مناسـ

ضــــمير العظمة ب –ي ألهمه بعضــــاً من خلقه كالرســــل والصــــالحين وقد فصــــل فيها بعلمه الواســــع الذ –نفســــه 
 . 1هأهلوهو 

ــــــرب معنى التعظيم بمجرد تعبير  عن الله الذي لا ينعت بالغياب كيف  ــ ــــــمير الغيبة فإننا نرى أنه أشــ ــ أما ضــ
وهو الذي لا تأخذ  ســـنة ولا نوم، ونرى أن يشــــترك مع الضــــمير "أنا" في التعبير عن الوحدانية والتفرد اللذين 

 تفخيم أيضاً. يختو بهما الله جل جلاله، و لذلك فإن الإفراد فيهما دليل تعظيم و
: و بلغ عددها نحو خمســــة وأربعين ضـــــميراً، -صــــلى الله عليه وســـــلم–الضــــمائر العائدة على الرســـــول .3

 لقرآناهو المخاطب الأول ب -صـــلى الله عليه وســـلم-منها ثمانية و ثلاثون ضـــمير مخاطب، و الرســـول 
ــــــمائر للمتكلم  ــ ــ ــ ــ ــــــبع ضـــ ــ ــ ــ ــ ــــــمير الخطاب تكثيفه، وســـ ــ ــ ــ ــ ــــــتمد ضـــ ــ ــ ــ ــ الكريم ومن خلاله بقية الناس ومن ذلك يســـ

ا  قُ الله في مثل "ربي" ومعنى التخصـــــيو في مثل قوله  إلى تضــــمنت معنى التشـــــريف في إضــــافتها  لۡ إنِ  م 
 َٰ َٰهٞ و  َٰهُكُمۡ إلِ  ا  إلِ  ن  م 

 
وَٰ  إلِ و   أ ِثۡلُكُمۡ يوُح  رٞ م  ر ب شإإ  ن ا

 
ب هِِ أ ا ء  ر  ان  ي رجُۡواْ لقِ  م ن ك  ل ا  ۦحِدٞ  ف  لحِٗا و  َٰ لٗا صإإ  م  لۡ ع  ف لۡي عۡم 

ب هِِ  ةِ ر  د   ۦ  يشُۡركِۡ بعِئِ اد  ح 
 
 . 2 ﴾اأ

 : 3أما الضمائر المنفصلة فهي ثلاثة أنواع
  الحق بتعالى: نحن نقو عليك نبأهم ضمائر الرفع: ورد ضمير المتكلمين "نحن" مرة واحدة في قوله

وفيه معنى التعظيم الذي سبق الكلام عنه، والتدليل على أن ما يقصه الله هو الخبر اليقين فلا التفات لما 
 يتداولونه من ظنون، وضمير المتكلم المفرد ثلاث مرات؛ الأولى في قول صاحب الجنتين:  

 
كْث رُ أ

 
ن ا أ

ا ر  ُ ن ف  ز  ع 
 
أ ال ا و  ن  ئه بنفسه، والثانية في قول صاحبه:  ، وعبر عن تكبر  وازدها 4﴾مِنكْ  م 

 
نِ أ ق ل   منِكْ  إنِْ ت ر 

 
ا أ

                                                           

م، 2116/هـ1427، ريةالجزائ ة ماجستير، تخصو: لسانيات اللغة العربية وتعليماتها، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، رسالسورة الكهف دراسة دلاليةعبد الناصر،  مشري، 1

 .63ص 

 .111الآية،  ،سورة الكهف 2

 .64ص ، سورة الكهف دراسة دلاليةمشري،  3

 .34الآية،  ،سورة الكهف 4
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ا ل د  و  ال ا و  رٌ مِثْ تعالى:   ، وأفاد تواضعه وإيمانه عكس الأولى، والثالثة في قوله  1﴾م  ن ا ب ش 
 
ا أ لُكُمْ قلُْ إنِ  م 

و إلِ و    ليعبر عن حقيقة الرسول الذي لا يختلف عن الناس في خلقه أو  ، ويعود على الرسول  2﴾يوُح 
 طبيعته، ولكن في اصطفائه و تكليفه.

أما بقية الضمائر وعددها عشرة فكلها تعبر عن الغائب مفردا كان أم جماعة، ولذلك اتصال بخصوصية 
 السورة من حيث كونها تتناول جانباً من الحياة الماضية أو الغيبية.

 غائبة تماماً في النو.المنفصلة ضمائر النصب : 

  ــــــه ــ ــــــي قولــ ــ ــــــأن: فــ ــ ــــــمير الشــ ــ ــــــضــ ــ ــــــين:  الىتعــ ــ ــــــاحب الجنتـــ ــ ــــــة صــ ــ ــــــي قصــ ــ ــــــؤمن فــ ــ ــــــل المــ ــ ــــــن الرجــ ــ ــــة عــ ــ ــ حكايــ
ر هُإإو    َٰكِن  إإا ُ ٱل   إإدٗا لل   ح 

 
ِ  أ ب  شۡإإركُِ بإِإر 

ُ
ل إإا  أ ِ و  ب  أن يعـــود علـــى متقـــدم  -لكنـــا–، والأصـــل فـــي الضـــمير  3﴾ر 

ــــــدة  ــــــذ  القاعــ ــــتثناء هــ ــ ــــــكل اســ ــــــأن يشــ ــــــمير الشــ ــــــن ضــ ــــــذين لكــ ــــــدماء الــ ــــــدى القــ ــــــر لــ ــــام كبيــ ــ ــــــي باهتمــ ــــــذلك حظــ لــ
ــــيم ــ ــ ــ ــــــيم والتعظـ ــ ــ ــــــع التفخـ ــ ــ ــــــي مواضـ ــ ــ ــــــتعمل فـ ــ ــ ــــــه يسـ ــ ــ ــــــه لأنـ ــ ــ ــــــن وظيفتـ ــ ــ ــــــميته مـ ــ ــ ــــتقوا تسـ ــ ــ ــ ــــــذين  4اشـ ــ ــ ــــــدثين الــ ــ ــ ، والمحـ

 . 5يعتبرونه على قدر كبير من الأهمية في تحقيق التماسك النصي لأنه يمثل الإحالة البعدية
ياة ورين، لأنه استعمل في أهم موضوع في الحولم يخرج ضمير الشأن في هذ  الآية عن المعنيين المذك

ذلك أن الجدال بين الرجلين كان في شأن العقيدة و الإيمان بالله وبالبعث، كما أنه أسهم في تحقيق الربط 
لأنه أحال على لفظ الله المتأخر عليه، وذكر  قبل لفظ الجلالة توط ة وتحضير للنفس كي تتلقا  بكثير من 

 .6العناية والاهتمام
 .  7هو "الاسم الذي يعين مسما  مطلقا أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة" العلم: .2

                                                           

 .39الآية،  ،سورة الكهف 1

 .111الآية،  ،سورة الكهف 2

 .38الآية،  ،الكهفسورة  3

ب العلمية، ، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتشرح المفصل للزمخشرييعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، ابن الصانع،  4

 .335، ص 2م، ج2111/هـ1422بيروت، 

 .41، ص 1ج ،علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيقإبراهيم، 5

 .65ص ، سورة الكهف دراسة دلاليةمشري،  6

 .118، ص 1، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 7
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ــــــفى  ــ ــ ــــــحن الدلالة العامة للنو لفظ الجلالة "الله" الذي أضـــ ــ ــ و من الأعلام التي كان لتكثيفها دور في شـــ
جود من لدن و بحضــور  الدائم عبر كامل مســاحة النو شــعوراً مســتمراً بهيبة الله وجلال سلطانه الذي لف ال

ــــــجود  ــ ــــــة الســـ ــ ــــــر الخلائق بين يديه، أما بقية الأعلام فقد ارتبطت إلى خلق آدم وقصـــ ــ ــــــور وحشـــ ــ النفخ في الصـــ
ــــــى  ــ ــ ــ ــ ــــــجود، ولفظ موســ ــ ــ ــ ــ ــــــة الســ ــ ــ ــ ــ ــــــة التي ورد فيها؛ كلفظ آدم وإبليس في قصــ ــ ــ ــ ــ عليه -مجموعة منها كل بالقصــ

ــــــة ذي القرنين،  -الســـــــلام ــــــالح، و لفظ ذي القرنين ويأجوج ومأجوج في قصــ ــــــة موســـــــى مع العبد الصــ في قصــ
ــــقيــه وهــذ  الألفــاظ هي عــدن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِإإِك  ل هُمۡ في قولــه تعــالى:  وارتبطــت مجموعــة أخرى بمفهوم الجزاء بشـــ  َٰ وْل 

ُ
أ

دۡن  ت جۡرِي مِن ت حۡتهِِمُ  َٰتُ ع  ن   َٰرُ ٱج  نَٰۡ 
 
سإ   لۡأ

 
ا مِنۡ أ ل  وۡن  فيِه  ِن سُندُس  يحُ  رٗا م  ون  ثيِ اب ا خُضإإۡ ي لۡب سإُ اورِ  مِن ذ ه ب  و 

ت  كِ  ُ أ  م  ل و وَإِسۡش ئۡر  ا ع  ا هكِِ  ٱين  فيِه  ر 
 
ِ ف   لث  و اُ  ٱنعِۡم   لۡأ سُن تۡ مُرۡ  ، الفردوس، جهنم .1ا قٗ و ح 

وهو استعمال ليس فيه خصوصية باستثناء ثنائية الخير والشر، أو الإيمان والكفر التي تظهر في مقابلة 
بلفظ إبليس أو الشيطان، ومقابلة الملك الصالح ذي القرنين بيأجوج ومأجوج  -عليه السلام-لفظ آدم 

وس بجزاء الكافرين جهنم. فيظهر مصدر الشر والخراب، وكذا في مقابلة جزاء المسلمين، وعدن والفرد
بذلك كيف أسهمت هذ  الأعلام في إبراز ثنائية الخير والشر، والإيمان والكفر، وهما في صراع دائم منذ 

 . 2وقد أبانت نهايات قصو السورة وأمثالها أن الغلبة الحقيقية للطرف المؤمن -عليه السلام-خلق آدم 
اسم الإشارة هو "ما وضع ليدل على مسمى محسوس مشار إليه، فإن استعمل في  اسم الإشارة: .3

 . 3غير المحسوس كان استعمالاً مجازياً تنزيلًا للمعقول منزلة المحسوس"

عالى: تتواترت أسماء الإشارة في النو اثنتين و عشرين مرة ؛ منها ما كان لمحض الإشارة كما في قوله 
كُ   د  ح 

 
ثُوا أ ذِهِ ف ابعْ  رقِكُِمْ ه  دِين ةِ إلو مْ بوِ  ا ، وقول صاحب الجنتين   4﴾المْ  ب د 

 
ذِهِ أ نْ ت بيِد  ه 

 
ُ أ ظُن 

 
ا أ ،  5﴾م 

 الجنة التي هو فيها.إلى إشارة 

                                                           

 .31سورة الكهف، الآية،  1

 .66ص  ،سورة الكهف دراسة دلاليةمشري،  2

 .162، ص 1جم، 1992/هـ1412، الدار الجماهيرية، ليبيا، المعجم الوافي في النحو العربي علي توفيق ويوسف، الحمد والزعببي، 3

 .19الآية،  ،سورة الكهف 4

 .35الآية،  ،سورة الكهف 5
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ــــير  َٰرهِمِۡ إنِ ل  مۡ يؤُۡمِنُواْ تعالى:   حاضـــــــر في الذهن كقوله إلى ومنها ما يشـــ ل وَٰ  ء اَٰ  ك  ع  عٞ ن  فۡسإإ  َِ َٰ ل  ك  ب  ف ل ع 
ا  َٰذ  دِيثِ ٱبَِٰ  ا لۡح  ف  سإإ 

 
ــــــارة  1﴾أ ــ ــ ــ ــــــر في أذهان المتلقين، وقوله القرآنإلى ، إشـــ ــ ــ ــ تلِۡك    -عزوجل– وهو حاضـــ و 

ىَٰ  ٱ وعِۡدٗا لۡقُر  هۡلكِِهِم م   لۡن ا لمِ  ع  ل مُواْ و ج  ا ظ  َٰهُمۡ ل م   هۡل كۡن 
 
ــــــارة  2﴾أ ــ ــ ــ الأمم البائدة؛ و"العرب يعرفون ديار إلى ، والإشـــ

ــــــارة"، وقول العبد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــر حين الإشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــمعون بقوم لوط وقوم فرعون، فكانت كالحاضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عــاد وثمود ومــدين، ويســـ
اأُ ب يۡنوِ الصــالح:   ا فرِ  َٰذ  اق ال  ه  ئۡر  ل يۡهِ د  ا ل مۡ ت سۡت طِع ع   ويِلِ م 

ۡ
ن ب هُِك  بتِ أ

ُ
أ ب يۡنكِ   سإ  ما أبدا  إلى ، والإشــارة  3﴾و 

ــــــى  ــ ــ ــ ــــــلام-موســ ــ ــ ــ ــــــر في ذهن   -عليه الســ ــ ــ ــ ــــــالح عند إقامته الجدار وهو حاضــ ــ ــ ــ من اعتراض أخير على العبد الصــ
 . 4كليهما

 نذكر منها:ومنها ما تضمن معاني زائدة عن مدلول الإشارة 
ــــــي: تحقق هذا المعنى في مثل قوله  -1 ــ ــ ــ ــ ــ َٰي ةُ ٱهُن الكِ    تعالى:التعيير عن البعد المعنوي بالبعد الحســ ل   لوۡ 

 ِ ِ  ٱلِل   ق  يۡرٌ عُقۡئٗا لۡح  ابٗا و خ  يۡرٞ ث و  الحالة العجيبة، ووجه إلى ، حيث اســـــــتعيرت إشـــــــارة المكان البعيد  5﴾هُو  خ 
وقد أدى لام البعد في اســــم الإشــــارة دوراً أســــاســــيا في  6المكان وغرابة الحالة ندرة وقوعهاالشــــبه بين بعد 

ــــــاحــب الجنتين بعــد أن حلــت الكــارثة بجنتيه حيث كان في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيــة التي كــان عليهــا صـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إبراز الحــالــة النفســـ
ــــــرة  ــ ــــــــف والحسـ ــــــتعمال اللام تعبير عن الأســ ــ ــــــلوب التمني قبله في قوله:  لاسـ ــ ــــــمنهما أســ ــ حِي   و  لذين تضــ

ُ
أ

 ِ رهِ شإإۡ  ۦبثِ م 
ُ
َٰل يۡش نوِ ل مۡ أ ي قُولُ ي  ا و  ه  ل وَٰ عُرُوشإإِ اويِ ةٌ ع  ا و هوِ  خ  ق  فيِه  نف 

 
ا  أ ل وَٰ م  يۡهِ ع  ف   ل بُِ ك  ئ ح  يُق  دإإۡ

 
ِ  ركِۡ ف أ ب   برِ 

دٗ  ح 
 
ــــــد في أداء معنى البعد لام البعد  7﴾اأ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتحيل تحققه وقد اعتضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ، لأن التمني يتعلق بما يبعد أو يســـ
 حرف الياء في أسلوب النداء حيث يعبر عن نداء البعيد في مقابل الهمزة المختصة بنداء القريب.و 

                                                           

 .6الآية،  ،سورة الكهف 1

 .59الآية،  ،سورة الكهف 2

 .78الآية،  ،سورة الكهف 3

 .66، صسورة الكهف دراسة دلاليةمشري،  4

 .44الآية،  ،سورة الكهف 5

ة للنشر، تونس، ، الدار التونسيتحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي ،بن عاشور 6

 .329، ص 15م، ج1984/هـ1415
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ا كُن  ا ن ئۡغِ  ف  وقول موسى لفتا :   َٰلكِ  م  اٱق ال  ذ  صٗا رۡت د   ا ق ص  ل وَٰ  ء اث ارهِمِ  فقد الحوت إلى ، إشارة  1﴾ع 
منذ عزمه على السفر وفي هذ   - -عليه السلام- -حيث كان هذا الحدث غاية يتطلع إليها موسى 

 أهمية الغاية التي ما كانت لتثنيه عنها أحقاب من السير.إلى اللام إشارة 
ة  التمييز: نجــد ذلــك في قول الفتيــة :  -2 ذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِ   َ اءِ ق ومُْن ا ات   ؤُلإ  ــــــارة بهؤلاء  2 ﴾...ه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، "الإشـــ

ــــــيخبر به ــــــنعهم" لتمييزهم بما ســـ ، فكأن الفتية حينما  3عنهم و فيها تعريض بالتعجب من حالهم و تفظيع صـــ
ــــــاروا  ــ ــــــدون إلى أشـــ ــ ــــــل بين المعتقدين وإبطال عقيدة القإلى قومهم بقولهم "هؤلاء" يقصـــ ــ وم تمييزهم بغية الفصـــ

ا ءِ ق وۡمُن ا بــإفحــامهم بقولهم   ؤُلإ   َٰ ْ ٱه  ذُوا  َ نِ  ۦ  مِن دُونهِِ  ت   ظۡل مُ مِم  
 
نۡ أ م  ََٰ ب ي نِ   ف  لۡط  ل يۡهِم بسِإإإُ توُن  ع 

ۡ
ةٗ  ل  وۡل ا ي أ الهِ  ء 

ىَٰ ٱ ل و  فۡت ر  ِ ٱع  ذِبٗا لل    ، وإذ لم يأتوا بالسلطان تبين فساد عقيدتهم فوجب تمييزهم ل لا يختلطوا بهم. 4﴾ك 

ِكِ  تعــالى:  وفي قولــه   َٰ وْل 
ُ
رُواْ بِ‍َٔا ل  ذِين  ٱأ ف  ا ههِِ ك  لقِ  ب هِِمۡ و  َٰتِ ر  َٰلهُُمۡ ف ل ا نقُيِمُ ل هُمۡ ي وۡم   ۦي  عۡو 

 
تۡ أ ئطِ  ةِ ٱف ح  َٰم   لۡقيِ 

زۡنٗا  ل  ذِين  ٱ   الىتع، على نحو قوله  6، "اســـــم الإشـــــارة لتمييز الكفار أكمل تمييز ل لا يلتبســـــوا بغيرهم" 5 ﴾و 
ِو   ٱ لن  ئوِ   ٱ لر  سُول  ٱي ش  ئعُِون   م 

ُ
هُمۡ فوِ  ۥي جِدُون هُ  ل  ذِيٱ لۡأ كۡتُوب ا عِند  َٰةِ ٱم  ى ِ  لۡ نِجِيلِ ٱو   لت  وۡر  مُرُهُم ب

ۡ
عۡرُوفِ ٱي أ َٰهُمۡ و   لمۡ  ى ي نۡه 

نِ  رِ ٱع 
ُ ل هُمُ  لمُۡنك  يُحِل  َٰتِ ٱو  ي بِ  ل يۡهِمُ  لط   مُِ ع  ر  يُح  ِثِ  ٱو   َٰ ب   َ ر هُمۡ و   لۡ نۡهُمۡ إدِإإۡ عُ ع  ي ضإإ  َٰل  ٱو  غۡل 

 
ل يۡهِمۡ   ل  توِٱ لۡأ ان تۡ ع  ك 

نُواْ بهِِ  ل  ذِين  ٱف   رُوهُ و   ۦء ام  ن صإ  رُوهُ و  ز   ْ ٱو ع  هُ  ل  ذِي  ٱ لن وُر  ٱ ِ  ئ عُوا ع  نزلِ  م 
ُ
ِكِ  هُمُ   ۥ أ  َٰ وْل 

ُ
، وقد سبق هذ   7﴾لمُۡفۡلحُِون  ٱأ

ال اتعالى:  الآية قوله  عْم 
 
رِين  أ خْسإإ 

 
لْ ننُ ئ هُِكُمْ باِلأْ ــــــرين  8﴾قلُْ ه  ــ ــــــارة تحديد للأخســ ــ ــــــم الإشــ ــ ، فكان في اســ

ــــــيل يعني وجود تفاوت  ــ ــ ــــــم التفضـــ ــ ــ أعمالا وتعيينهم بأنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم ... ذلك أن التعبير باســـ
ــــياغة اســـــــم التفضـــــــيل، والتعبير "فلان  في الوصـــــــف بالخســـــــارة، لأن قابلية التفاضـــــــل أو التفاوت شـــــــرط في صـــ

ــــتلزم وجود أكثر من واح د موصـــــــوف بالخســـــــارة أما "فلان الأخســـــــر" فيفرض وجود أكثر من خاســـــــر" لا يســـ
واحد متصـــــف بالخســــــارة، ومن هنا تجيء أهمية التمييز وبلاغة الوصــــــف باســـــتعمال اســــــم التفضــــــيل ثم اســــــم 
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 .274، ص15التحرير والتنوير، ج ،ابن عاشور 3

  .15الآية،  ،سورة الكهف 4

 .115الآية،  ،سورة الكهف 5

 .47، ص 16ج، التحرير والتنويرابن عاشور،  6

 . 157الآية،  ،سورة الأعراف 7

 .113الآية،  ،سورة الكهف 8



96 

 

 

 

ــــير  ون لتنحصـــــــر صـــــــفة الخســـــــارة فيهم د إليهمالإشـــــــارة الذي يضـــــــع الكفار في أقصـــــــى غاية للخســـــــارة ثم يشـــ
 . 1غيرهم
اههِِ : قوله تعالىيظهر في و أهمية المشار إليه : إلى التنبيه -3 لقِ  ب هِِمْ و  رُوا بآِي اتِ ر  ف  ول ِكِ  ال  ذِين  ك 

ُ
أ

زْن   ةِ و  الهُُمْ ف ل ا نقُيِمُ ل هُمْ ي ومْ  القْيِ ام  عْم 
 
تْ أ ئطِ  ، حيث "يحمل اسم الإشارة دلالة التنبيه على أن  2ا ف ح 
، تماماً كما  3أحرياء بما بعد اسم الإشارة من حكم بسبب ما أجري عليهم من الأوصاف" إليهمالمشار 

أحرياء بما  إليهمأن المشار إلى ، حيث نبه اسم الإشارة  4 ﴾.. أولهك لهم جنات عدن:  قوله تعالى في
 . 5بعد اسم الإشارة لأجل الأوصاف المذكورة قبله

ل و ق وْمٍ ل مْ تعالى:  تيسير الانتقال من كلام لآخر: قال -4 ِ طْلعُُ ع  ا  ه  د  مْسِ و ج  طْلعِ  الش   ت  و إذا ب ل غ  م  ح 
ا يهِْ خُئرْ  ا ل د  طْن ا بمِ  ح 

 
لكِ  و ق دْ أ ذ  ا  ك  ا سِترْ  لْ ل هُمْ مِنْ دُونهِ  ، وقد وقع اسم الإشارة في هذا التعبير بين  6﴾ن جْع 

والتعقيب عليه فكان بمثابة الفاصلة التي تؤذن بنهاية معنى والدخول في آخر، وقد شكل مع  الحدث
كلام فيكون فصل الخطاب كما إلى  حرف الجر شبه جملة أو "جزء جملة جلب للانتقال من كلام 

 . 7يقال: هذا الأمر كذا ..."

هي وظيفة تشبه وظيفة الضمير الذي يغنى استعماله عن تكرار ما يعود عليه، حيث كان  الإيجاز:-5
حضور كثير من أسماء الإشارة بديلاً عن ذكر ما تشير إليه من كلام وصلاً للأحداث، و تلافياً للإخلال 

 ببلاغة الإيجاز.

ِ ذ لكِ  مِنْ آي اتِ تعالى:  وقد وجدنا هذا المعنى محققاً في قوله  كلام إلى  ، حيث أشار "ذلك"  8﴾الل  
الِ و هُ طويل هو   م  ِ ِ قْرضُِهُمْ ذ ات  الش  ب تْ  ر  هْفهِِمْ ذ ات  اليْ مِينِ وَإِذ ا غ  نْ ك  رُ ع  او  تْ ت ز  ل ع  مْس  إذا ط  ى الش   ت ر  مْ و 
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ةٍ مِنهُْ  قصة الفتية من بدايتها؛ فكان ذكر  مغنياً عن إعادة هذا الكلام إلى ، وربما كانت الإشارة  1﴾فوِ ف جْو 
عظيم قدرة الله في ازورار الشمس عن الكهف بما يناسب المعجزة إلى بحرفيته فضلًا عما فيه من إشارة 

 من فرصة للتفكير في هذ  المعجزة. -إن نحن وقفنا عليه عند التلاوة -التي قدرها الله وما فيه 
او قوله   د  ا ر ش  ذ  قرْ    مِنْ ه 

 
ِ لأِ ب  هْدِي نِ ر  نْ ي 

 
و أ س  الكهف،  أهلكل ما تقدم من قصة إلى  ، إشارة  2﴾ع 

ل يْ خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار  إلى وقول العبد الصالح إشارة  ا ل مْ ت سْطِعْ ع  ويِلُ م 
ْ
هِ ذ لكِ  ت أ

ا ئرْ  ل يهِْمْ الأفعال في لفظ "ذلك"، وقوله:  ، فقد اختصرت كل هذ  3﴾د  عْث رْن ا ع 
 
لكِ  أ ذ  ك  ، أي كما  4﴾و 

أنمناهم وكما بعثناهم أعثرنا عليهم. وقد حقق اسم الإشارة في كل هذ  الآيات اختزالًا كبيراً للمادة اللغوية 
 . 5ووفر على السمع كثيراً مما كان سيلحقه من رتابة وملل لو أعيد ذكر كل مشار إليه
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  الاسم الموصول: .4

، وهو  1"أو شبه جملة، أو صفة صريحة ل "الهو "ما دل على معين بواسطة جملة اسمية أو فعلية،  
معدود من المعارف لأنه "موضوع على أن يستعمله المتكلم به في معلوم عند المخاطب بواسطة جملة 

 .2الصلة"

والنو ثري بالأسماء الموصولة خاصها ومشتركها حيث بلغ عدد تواترها نيفاً وأربعين مرة بمراعاة 
من  -فيما نرى-الاختلافات بين المفسرين واللغويين في الاسم الموصول "ما"، وهو تكثيف يستمد علته 

ة أوسع للتعريف مساحتعريف الاسم الموصول نفسه ذلك أن التعيين فيه يكون بواسطة جملة، وهو أمر يتيح 
بما يسمح باجتلاب الصفات والخصائو التي تتصل بالاسم الموصول، فتشحن الموصولات عن طريق 
الصلات بجملة من المعاني ما كانت لتكون لو أن التعريف كان من غير طريق الجمل، وأهم المعاني التي 

 :3ظهرت لنا من استعمالات الاسم الموصول هي
 تعليل الإسناد الذي قبل الصلة أو بعدها:  -أ

اتِ تعالى:   من الأول قوله   الحِ  لوُن  الص   عْم  ر  المُْؤْمِنيِن  ال  ذِين  ي  ِ يُب ش  ، حيث كانت الصلة "يعملون 4﴾و 
االصالحات" سبباً في بشارة المؤمنين، وقوله:   ل د  ُ و  ذ  الل    َ يُنذِْر  ال  ذِين  ق الوُا ات   ، لأن الإنذار مترتب عن 5﴾و 

الهُُمْ تعالى، ومن الثاني قوله:   جريمة دعوى الولد لله  عْم 
 
تْ أ ئطِ  اههِِ ف ح  لقِ  ب هِِمْ و  رُوا بآِي اتِ ر  ف  ول ِكِ  ال  ذِين  ك 

ُ
أ

زْن ا ةِ و  ن   إِ الصلة "كفروا"، وقوله  ، لأن إحباط العمل وعدم إقامة الوزن سببه فعل 6﴾ف ل ا نقُيِمُ ل هُمْ ي ومْ  القْيِ ام 
ن  اتُ الفِْرْد وسِْ نزُُل ا ان تْ ل هُمْ ج  اتِ ك  الحِ  مِلوُا الص   نُوا و ع  الفردوس جزاء لمن اتصف  ة، لأن جن 7﴾ال  ذِين  آم 

بفعلي الإيمان والعمل الصالح وهما مضمون الصلة المتقدمة، وقد استعملت وظيفة التعريف التي تضمنتها 
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ذ  الآيات في التذكير بصفات الموصول وأعماله تنصيصاً على أنها الموجبة لما قبلها أو الصلات في ه
 بعدها من ثواب أو عقاب.

 التهكم و التوبيخ:  -ب

و  اك  ر جُل ا تعالى:  قال   ةٍ ثُم   س  اٍ  ثُم   مِنْ نُطْف  ك  مِنْ ترُ  ل ق  رتْ  باِل  ذِي خ  ف  ك 
 
، الخطاب لصاحب 1﴾أ

صاحبه المؤمن، وقد كان في مضمون الصلة "خلقك من تراب ..." تذكير للكافر بوضاعة الجنتين من 
أصله التي تفرض عليه التواضع وتبطل ما كان منه من تكبر، وأن الله الذي سوا  رجلًا كاملًا بعد أن كان 

لألوهية، فكيف به اتراباً وضيعاً ونطفة حقيرة جدير بأن يعبد أكمل عبادة اعترافاً بفضل الإيجاد ووفاء لحق 
ه وأشرك به غير ، وقد أبان سلوك الكافر عن مخالفته العقل والمنطق من جهتين؛ مرة بتكبر ، ب وقد كفر

فاستلزم التذكير بأصله الوضيع الذي يتنافى مع ما أبدى من تكبر وغرور، ومرة بكفر  بمن أوجد  والعقل 
 .2لعقل و تحقيراً لصاحبهيقضي غير ذلك، فكان مضمون الصلة تهكما بسخافة هذا ا

ولا يخفى ما يفيد  فعل الصلة من سخرية وتهكم لاذع لأن الزعم يتضمن معنى الكذب والافتراء، وكان 
التعبير سيفقد كثيراً من المعنى المقصود لو قيل "الشركاء المزعومون" لأن التعبير بالصلة أفاد تحديد فاعل 

 التحقق التام بما لا يبقي مجالًا للتنكر أو الإفلات من هذ  "زعم"، وأتاح التعبير بالماضي الدلالة على
 .3الفرية العظيمة؛ وكل ذلك من مستلزمات كمال التوبيخ حيث الحجة التي لا تترك شعاع أمل في النجاة

وْليِ اء   وقــال كــذلــك:  
 
ِۢ أ ذُوا عِئ ادِي مِنْ دُو َِ ت   نْ ي 

 
رُوا أ ف  ذِين  ك  ب  الإ   سإإإِ ف ح 

 
، وفيهــا إظهار مكان  4﴾أ

ــــــلة في الآيتين اللتين قبل هذ  الآية،  ــ ــــــبق ذكر الصـــ ــ ــــــمار حيث ســـ ــ ن  م  و ع    وهما قوله تعالى: الإضـــ ه  ن ا ج  ر ضإإۡ
ا  رۡضإ  َٰفِرِين  ع  ِذِ  ل لِۡك  سِب   ل  ذِين  ٱي وۡم  ف ح 

 
ا أ مۡع  نوُاْ ل ا ي سۡت طِيعُون  س  كَ  ن ذكِۡرِي و  ا ءٍ ع  عۡيُنُهُمۡ فوِ غِط 

 
ان تۡ أ  ل  ذِين  ٱك 

َٰفِرِين  نزُُلٗا ن  م  للِۡك  ه  عۡت دۡن ا ج 
 
وۡليِ ا ء   إنِ  ا  أ

 
ِۢ  أ ذُواْ عِئ ادِي مِن دُو ت  َإِ ن ي 

 
اْ أ رُو  ف  ب   هنا في قوله ،  5﴾ك  سإإإِ ف ح 

 
أ

وۡليِ ا ء   ل  ذِين  ٱ
 
ِۢ  أ ذُواْ عِئ ادِي مِن دُو َِ ت   ن ي 

 
اْ أ رُو  ف  ــــــمار ك  ــــلة مرتين ، إظهار مكان الإضــ ــ ــــــبق ذكر الصــ حيث ســ
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ا  قبلها في رۡض  َٰفِرِين  ع  ِذِ  ل لِۡك  ن  م  ي وۡم  ه  ر ضۡن ا ج  نوُاْ  ل  ذِين  ٱ وفي و ع  كَ  ن ذكِۡرِي و  ا ءٍ ع  عۡيُنُهُمۡ فوِ غِط 
 
ان تۡ أ ك 

ا مۡع  ت طِيعُون  سإإ  يذكر  الأولى والثانية قبلها أن وحق الآيتينفازدادوا تميزا في الصــــــلة وما عطف عليه،  ل ا ي سإإۡ
ر ضۡن ا   ون التصــريح لتقدم ذكرهم، وقد أفاد التصــريح في الآية الأولى، وهيروا فيهما بالضــمير دالذين كف و ع 

ا رۡض  َٰفِرِين  ع  ِذِ  ل لِۡك  ن  م  ي وۡم  ه  سِب     أما في الآية، تعليل الإسناد الذي سبق الصلة ج  ف ح 
 
ن  ل  ذِين  ٱأ

 
اْ أ رُو  ف  ك 

وۡليِ ا ء  
 
ِۢ  أ ذُواْ عِئ ادِي مِن دُو َِ ت   ــــــيف دلالة أخرى  ي  ــ ــ ــ ــــــتقلال الجملة بدلالتها، يضـــ ــ ــ ــ ــــــلاً عن إفادته اســـ ــ ــ ــ فإنه فضـــ

ــــير المؤداها الاهتمام بالكفر أكثر من الكافر لأن " ــ ،  1كلام"أهمية الحدث وأنه مدار الإلى تعبير بالفعل يشـــ
ــــــول، وتتجلى أهمية الحدث في كون التوبيخ الذي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتعمال الموصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومــا كــان التعبير بــالفعــل ممكناً دون اســـ

ــــــبّ على  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلة متأتياً من اقتراف فعل الكفر فهو منصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لآية في الفعل أكثر من الفاعل لأن اأفادته جملة الصــ
ســـــياق التهديد والوعيد، ومن دلالات التهديد رجاء ازدجار المخاطب وارعوائه، و الفعل متجدد مع فاعلين  
ــــــمل أنواعاً من الفاعلين منهم من كان في حال الكفر وقت  ــ ــ ــ ــــــاحة الخطاب لتشـــ ــ ــ ــ ــــــع مســـ ــ ــ ــ كثيرين ومن ثم تتســـ

ــــــه الكفر  ــــــول له نفســ ــــــور المقبلنزول الآية، ومنهم من تســ ــــيتلبس بالكفر في العصـــ ــ ة أثناءها أو بعدها، ومن ســ
ــــــم الفاعل في الجزء الثاني من الآية   ــ افرِِين  نزُُل ا... و دليل ذلك التعبير باســـ ن  م  للِكْ  ه  عْت دْن ا ج 

 
، لأن  2﴾إنِ  ا أ

ــــــير  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــم يشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هميــة فــاعـــل أى إلالــذي تقرر دخولـــه جهنم مقطوع بكفر  ولا أمـــل في اهتـــدائــه و "التعبير بــالاســـ
 . 3الحدث"

 تحديد أحد الاختيارات:  -ت

َٰ  تعالى:  ظهر في آيتين: أما الأولى فهي قوله   ذ  ك  عۡ  لكِ  و 
 
ل يۡ  ن اث رۡ أ ْ ل مُو  ليِ عۡ  هِمۡ ع  ن    ا

 
ِ ٱ د  و عۡ  أ ن    ق ٞ ح   لل  

 
أ  و 

ة  ٱ اع  يۡ  ل ا لس   ا   ب  ر  َٰ  إذِۡ  فيِه  ت ن  مۡ  ن هُمۡ ب يۡ  ز عُون  ي 
 
ْ  ر هُمۡ  أ الوُا ق  ْ بۡ ٱ ف  ل يۡ  نُوا َٰ بُنۡ  هِمع  ب هُُمۡ  ا  نٗ ي  عۡ  ر  

 
ل   ل  ذِين  ٱ ق ال   بهِِمۡ   ل مُ أ ْ غ  ل وَٰ   ئُوا  ع 

مۡ 
 
ن    رهِمِۡ أ ذ  َِ ل يۡ  ل ن ت   مْ إذِْ ي ش ن از عُون  ب ينْ هُ  ، وقد سبق التعبير بالموصول في الآية نفسها   4﴾جدام  سۡ  هِمع 

مْر هُمْ 
 
الكهف بعد  أهلالمدينة اختلفوا فيما يصنعون ب أهل، أحدها أن  6احتمالات ثلاثة، وهي على 5﴾أ
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أن عثروا عليهم وكيف يخلدون حادثتهم، فأفاد فعل التنازع بصيغته الصرفية المقتضية للمشاركة تعدد 
لصلة "غلبوا على االاقتراحات التي قد تتساوى أو تتباين من حيث الوجاهة وقابلية التنفيذ فكان في التعبير ب

أن مقترحهم هو الذي حظي بالقبول إلى إشارة  1أمرهم" التي يعود الضمير فيها على أصحاب الكلمة والنفوذ
 .2و التنفيذ والله أعلم

اوأما الثانية فهي قول أحد الفتية   ام  ع  زْكَ  ط 
 
ا أ ه  ي ُ

 
، حيث إن اسم التفضيل يعني وجود أنواع   3﴾ف ليْ نظُْرْ أ

، وأي "ما  4فيكون الموصول لتحديد النوع الأزكى وهو الأطيب وليس الأكثر كما هو معنى الزكاة كثيرة
، واستعمال الموصول  5صدقه أي مكان من المدينة لأن المدينة كل له أجزاء كثيرة منها دكاكين الباعة"

و الطيبة نى الزكاة هيعني تحديد اختيار واحد فقط مما يتضمنه تعدد المصادق، و لما كان الأرجح في مع
 . 6على ما تقدم فإن لفظ "أي" يعكس حرص الفتية على الاحتياط في طلب الحلال من الطعام

للتعريف في العربية أداة وحيدة هي "أل" على خلاف بين النحاة في المعرف  المعرّفة ذو الأداة: .5
والذي يتصل بمجال دراستنا هو المعنى  ، 7أهو اللام وحد  أم اللام والهمزة، وهل الهمزة وصلية أم قطعية

 . 8الذي يفيد  التعريف بالأداة، وهو محدد في العهد أو الجنس أو الاستغراق

ولقد كان للتعريف بالأداة في النو حضور مكثف حيث تجاوز عدد المعارف بالأداة الم ة اسم، وقد 
 ذوات منها:ثلاث زمر؛ تمثل الأولى أسماء الإلى أمكن تقسيم هذ  الأسماء 

 الملائكة، الجن، الناس، الإنسان، الفتية، الشيطان، الغلام ...، وتمثل الثانية أسماء المعاني. 

                                                           

 . 133، ص 5م، ج1998/هـ1419، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية،، بيروت، تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمرابن كثير،  1

 .71، ص  سورة الكهف دراسة دلاليةمشري،  2

 .19الآية،  ،سورة الكهف 3

 .2263، ص 4ج ،في ظلال القرآن ، وينظر: قطب،132، ص 5، ج تفسير القرآن العظيمابن كثير،  4

 .285، ص 15، ج التحرير والتنويرابن عاشور،  5

 .71، ص  سورة الكهف دراسة دلاليةمشري،  6

 .177، ص 1، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 7

 .112، ص1، جشرح قطر الندى وبل الصدىابن هشام،  8
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ومنها: الحمد، الحق، الباطل، الهدى، الرحمة ...، أما الثالثة فقد أفادت معيّنات زمانية؛ كالغداة 
لأنهار والمدينة والصخرة والجدار والعشي والساعة، أو مكانية؛ كالسماوات والأرض والبحر والجبال وا

 . 1والوصيد واليمين والشمال... 
 وقد مكن هذا الثراء من الوقوف على أنواع التعريف الثلاثة:

ة عن حكاي الىتعل" العهدية في النو بقوله ال" العهدية: العهد إما ذكري أو ذهني، نمثل ل "ا" -أ
وُوا الفتية:  

ْ
هْفِ إلو ف أ  3أن يكون الكهف المقصود كهفاً كانوا يتعبدون فيه من قبل"، حيث "يجوز  2﴾الكْ 

ا، فيكون العهد ذهنياً، وقوله:   ه  ر ق  فيِن ةِ خ  كئِ ا فوِ الس   ت  و إذا ر  ، أي السفينة المعهودة وهو عهد ذهني   4﴾ح 
ي رُِ الجِْئ ال  كذلك، وقوله:    ي ومْ  نسُ   ، أي الجبال المعروفة المعهودة. 5﴾و 

 الذكري فأوضح ما يعبر عنه الآيات التالية:أما العهد 

لوُن  فوِ الئْ حْرِ   - عْم  اكيِن  ي  ان تْ لمِ س  فيِن ةُ ف ك  ا الس   م  
 
كئِ ا ، حيث تقدم ذكر السفينة في قوله:   6﴾أ إذِ ا ر 

ا ه  ر ق  فيِن ةِ خ   . 7﴾فوِ الس  

ان    - ا الغُْل امُ ف ك  م  
 
أ ا تقدم ذكر الغلام نكرة في قوله:  ، وقد  8﴾اهُ مُؤْمِن ينِْ أبوو  ت  و إذا ل قيِ ا غُل ام  ح 

ت ل هُ  ق   . 9 ﴾...ف 

                                                           

 .72، ص  سورة الكهف دراسة دلاليةمشري،  1

 .16الآية،  ،سورة الكهف 2

 . 277، ص 15، ج التحرير والتنويرابن عاشور،  3

 .71الآية،  ،سورة الكهف 4

 .47الآية،  ،سورة الكهف 5

 .79الآية،  ،سورة الكهف 6

 .71الآية،  ،سورة الكهف 7

 .81الآية،  ،سورة الكهف 8

 .74الآية،  ،سورة الكهف 9
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ارُ   - ا الجِْد  م  
 
أ َ   ، وقد تقدم ذكر  نكرة كذلك في قوله:   1﴾...و  نقْ  نْ ي 

 
ا يرُيِدُ أ ار  ا جِد  ا فيِه  د  ، 2 ﴾ف و ج 

 وكل ذلك عهد ذكري.

 . 3الجنسية: ويعبر عنها بالتي لبيان الماهية أو الحقيقة ل"ا" -ب

ِ تعالى:  منها قوله  مْدُ لِل   ، حيث أفاد لفظ الحمد جنسه كله أي الحمد كل الحمد، وقوله:  4﴾الحْ 
ل ا  د  وْءٍ ج  كْث ر  ش 

 
انُ أ ن  الْ نِسْ  كَ  ان  قلُْ ، حيث يعبر لفظ الإنسان عن البشر جميعا، وقوله:   5﴾و  ل وْ ك 

 ِ ب  اتِ ر  لمِ  اد ا لكِ   ، أي البحر بالإطلاق دون إرادة بحر معين. 6﴾الئْ حْرُ مِد 
 ل" الاستغراقية: والاستغراق على نوعين؛ إما استغراق حقيقة الأفراد أو استغراق صفات الأفراد.ا" -ت

ةِ اسْجُدُوا لآِد م  من الأول قوله جل شأنه:   ل اهكِ  ، حيث يفيد التعريف في "الملائكة"  7﴾وَإِذْ قلُنْ ا للِمْ 
، وهو  8﴾إلِ  ا إبِلْيِس  استغراق كل الملائكة، فهم جميعاً مشمولون بالأمر بالسجود، ولذلك كان الاستثناء  

 مما يقوم به الدليل عند من يرى أن إبليس من الملائكة.
ا وقوله:   ذ  ر  فْن ا فوِ ه  دْ د  ل ق  ث لٍ  القرآنو  ِ م  كل من بلغه ( الناس)، حيث يشمل لفظ  9﴾للِن  اسِ مِنْ كُل 

 .القرآن
نْ يؤُْمِنُواوقوله:  

 
ن ع  الن  اس  أ ا م  ، وهي أعم من لفظ "الناس" المتقدم حيث يشمل كل الناس دون  11﴾و م 

 تخصيو.

                                                           

 .82الآية،  ،سورة الكهف 1

 .77الآية،  ،سورة الكهف 2
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ا إنِ  اتعالى:  أما النوع الثاني استغراق الصفات فمنه قوله  المِِين  ن ار  عْت دْن ا للِظ  
 
، فالنار معدة لكل  1 .﴾..أ

من اتصف بصفة الظلم وهو مشمول في لفظ الظالمين بصرف النظر عن اسمه أو جنسه...، وقوله: 
ل ا  م 

 
يرٌْ أ اب ا و خ  ب كِ  ث و  يرٌْ عِندْ  ر  اتُ خ  الحِ  الئْ اقيِ اتُ الص   الأعمال ، لأن المقصود بالباقيات الصالحات  2﴾و 

 الموصوفة بصفتي البقاء والصلاح.
ول ن كــــان التعريف بــــالأداة أحــــد أنواع المعرفــــة، فــــإن الــــذي وقفنــــا عليــــه من خلال هــــذا التحليــــل هو أن 
ــــية؛ لأن الأولى تتعلق إما  ــ ــــتغراقية أو جنســ ــ ــــــة إذا كانت الأداة اســ المحلّى بالأداة أقلّ المعارف تعيينا، وبخاصــ

"الملائكة" في الشـــــاهد الســـــابق، أو الجانب الكيفي الوصـــــفي كما في لفظ بالجانب الكمي العددي كلفظ 
ــــــمى، والثانية أدخل  ــ ــ ــ ــ "الظالمين" المتقدم، ولا يكفي الكم وحد  أو الكيف وحد  في التعرف على كنه المســـ

سان" نفي التنكير لأنها لا تعين جوهراً واحداً أو ذاتاً مفردة بل جنساً كاملًا بما فيه من تعدد، كما لفظ "الإ
ــــــولة، أو  ــ ــ ــ ــ ــــــماء الموصـــ ــ ــ ــ ــ أو "الجن" فيما تقدم، ومعلوم أن هذا التعريف دون التعيين بالجمل الذي تتيحه الأســـ

ــــــارة  ــ ــــــمير من الإشـــ ــ ــــــارة أو ما في الضـــ ــ ــــــماء الإشـــ ــ ــــــمنه أســـ ــ ــــــي الذي تتضـــ ــ لم التواطؤ بين المتكإلى التعيين الحســـ
ــــار به إليه، أو ما في العلمية من كناية عن  ة الشـــــــهرة تســـــــتمدها من التســـــــمية المشـــــــتقوالمخاطب على ما يشـــ

 . 3من الجبال لما فيها من شهرة بينة ظاهر 
واحد من المعارف المذكورة، و رتبته في التعريف كرتبة ما أضيف إلى "هو ما أضيف   :المضاف .6
 .4إليه"

ي هذا الصدد ف ما وراء  من معان، وقد وقفناإلى ولأن التعريف متضمن بداهة في الإضافة فإننا نتجاوز  
 على جملة من المعاني التي تضمنتها علاقة النسبة بين المضاف والمضاف إليه نذكر منها:

 التنويه و التشريف: نمثل له بالآيات التالية: -أ

                                                           

 .29الآية،  ،سورة الكهف 1

 .46الآية،  ،سورة الكهف 2

 .72، ص  سورة الكهف دراسة دلاليةمشري،  3

 .116، ص 1، جشرح قطر الندى وبل الصدىابن هشام،  4
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ئدِْهِ الكِْت ا      - ل و ع  ل  ع  نزْ 
 
ِ ال  ذِي أ مْدُ لِل    . 1﴾الحْ 

ب  ك  إذا ن سِيت    - اذكُْرْ ر   . 2﴾و 

ا و عُرضُِوا  - ف   ب كِ  د  ل و ر   . 3﴾ع 

إلا أنها على  -صلى الله عليه وسلم–والرسول  الىتعنسبة الإضافة في هذ  الآيات قائمة بين الله و 
" النكرة المضاف على الأصل حيث تعرف لفظ "عبدإلى صنفين؛ ففي الآية الأولى النسبة من المضاف إليه 

الضمير "ه" العائد على لفظ الجلالة الذي سبق ذكر ، وفي ذلك فوق التعريف تشريف حيث إلى بإضافته 
الخالق وانتظمهما لفظ واحد، وفي صيغة الإفراد من تمام التشريف والتمييز ما تقصر عنه إلى أضيف العبد 

ن الرجلين بين العبارتين من الفرق ما بيو  -عليه السلام-الخضر إلى العبارة "عبداً من عبادنا" التي تعود 
بما في إنزال  بوصف العبودية لله تقريب لمنزلته وتنويه به -صلى الله عليه وسلم– من الفضل، و"ذكر النبي

ِ  الكتاب عليه من رفعة قدر ، كما في قوله:  ئدِْه ل و ع  ل  الفُْرْق ان  ع   . 5﴾ 4ِ ئ ار ك  ال  ذِي ن ز  
لى إأما الآيتين الثانية والثالثة، فقد تحقق العدول فيهما في نسبة الإضافة حيث كانت من المضاف 

 -ه عليه وسلمصلى الل–كاف الخطاب العائد على الرسول إلى  المضاف إليه، لتعريف لفظ "رب" بإضافته 
 . 6وفي ذلك من كمال الملاطفة ما لا يخفى

                                                           

 .1الآية،  ،سورة الكهف 1

 .24الآية،  ،سورة الكهف 2

 .48الآية،  ،سورة الكهف 3

 .1الآية،  ،سورة الفرقان 4

 .211، ص 15، ج روح المعانيالألوسي،  5

 .247، ص 15ج التحرير والتنويرابن عاشور،  6
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اتعالى:  وفي قوله  ف   ب كِ  د  ل و ر  الإظهار والتعريف بالإضافة إلى ، عدول عن الإضمار  1﴾و عُرضُِوا ع 
"لتضمن الإضافة تنويها بشأن المضاف إليه بأن في هذا العرض و ما فيه من التهديد نصيبا من الانتصار 

 . 2للمخاطب إذ كذبو  حين أخبرهم و أنذرهم بالبعث"
اء  تعالى:  وله التذكير: نمثل لهذا المعنى بق -ب نْ ش  اء  ف ليُْؤْمِنْ و م  نْ ش  م  ب كُِمْ ف  ُ مِنْ ر  ق  و قلُِ الحْ 

المخاطبين ى إلالإضافة إلى ، وفي هذ  الآية كذلك عدول عن التعريف بالعلمية في اسم الجلالة 3﴾ف ليْ كْفُرْ 
ل ا الذين يتضمنهم عموم الموصول "من" في الآية التي تليها   لنْ ا ق لئْ هُ و  غْف 

 
نْ أ ، وفي هذا  4...﴾تطُِعْ م 

العدول تذكير لهم بأن الله الذي هو ربهم أحق بالتوحيد و العبادة، وإذا ما توصلوا بهذ  الحقيقة و أدركوها 
تحملوا المسؤولية كاملة في تبني أحد الاختياريين المطروحين وهما الإيمان أو الكفر فيتحقق مفهوم العدل 

إنِ  ا   الجزاء الذي تضمنه التعبير اللاحق في الآية نفسها وفي التي تليها حيث قال جل شأنه: الإلهي في
ا ادقُِه  اط  بهِِمْ سُر  ح 

 
ا أ المِِين  ن ار  عْت دْن ا للِظ  

 
اتِ إنِ  ا ل ا نضُِيعُ ، ثم قال:   5 ...﴾أ الحِ  مِلوُا الص   نُوا و ع  إنِ   ال  ذِين  آم 

ن   حْس 
 
نْ أ جْر  م 

 
دْنٍ  أ ن  اتُ ع  ول ِكِ  ل هُمْ ج 

ُ
ل ا أ م   .، فكانت هذ  الإضافة تذكيراً أخيراً وتحميلاً للمسؤولية 6 ...﴾ع 

ب هِِ  ... في قصة السجود: الىتعقال التفظيع:  -ت مْرِ ر 
 
نْ أ ق  ع  س  ف  ان  مِن  الجِْن ِ ف  و ،  7﴾إلِ  ا إبِلْيِس  ك 

إذا خرجت من أكمامها، وفسقت الفأرة إذا خرجت من "الفسق في اللغة الخروج، يقال فسقت الرطبة 
بليس الضمير "ه" العائد على إإلى إضافة لفظ "رب" إلى ، وقد عدل عن التعريف بلفظ الجلالة  8جحرها"

المضاف إليه لأن المطلوب ليس التعريف وإنما هو الإبانة عن عظيم الجرم إلى و النسبة فيه من المضاف 
ها ه لأنه أمر ربهّ وموجد  وهذا المعنى لا يتحقق بالدرجة نفسأهلالذي اقترفه إبليس بعدم السجود لمن هو 

                                                           

 .48الآية،  ،سورة الكهف 1

 .336، ص 15ج التحرير والتنوير للطاهرابن عاشور،  2
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مر أ لو كان التعريف بغير هذ  الإضافة التي أفادت "تفظيع فسق الشيطان عن أمر ربه بأنه فسق عبد عن
 . 1من تجب عليه طاعته لأنه مالكه"

   :تحقق هذا المعنى في قول العبد المؤمن خطابا لصاحبه الغني في قصة صاحب الجنتينالقصر:  -ث
ا د  ح 

 
ِ أ ب  شْركُِ برِ 

ُ
ل ا أ ِ و  ب  ُ ر  ضمير المتكلم "ي" مرتين لغير إلى حيث أضيف لفظ "رب" ،  2﴾ل كِن  ا هُو  الل  

ر  الله أن يعرف بواحد من خلقه ولكن لقصر صفة الربوبية على العبد المؤمن دون نظي الىفتعطلب التعريف 
 الكافر فكأنه قال ربي دونك أنت الذي عبدت غير . 

إلى والذي نقف عليه من خلال هذ  النماذج من علاقات الإضافة أن النسبة تكون من المضاف 
 .المضاف، وأنها في الحالتين تحمل زيادة عن التعريفإلى المضاف إليه، وقد تكون من المضاف إليه 

دلالة النكرة في علاقة ضدية وتباين مع المعرفة، وتأتي النكرة لمعنيين أساسيين هما هو  :التنكير -ب
، وقد يفيد التنكير معاني بلاغية أخرى من خلال تفاعلها مع سياق الآيات، ما يدل على 3"النوع والإفراد"

 :كثير والتقليل والتهويل والتحقيرعموم والتال
لْ ل هُ تعالى:  عموم كلمة عوجاً في قوله العموم: فالنكرة التي تدل على الما دل على  .1 اي جْع  ،  4﴾ عِو ج 

ن في يمكن أن يكو  (عِوج) إنفكر الإنسان، فإلى فشمل اللفظ كل أنواع العوج التي يمكن أن تتبادر 
 الأعراض أو الجواهر أو كليهما، ولذا كان التنكير دالًا على العموم شاملًا لكل أنواع العوج.

اتعالى:  ومثله كلمة شيء في قوله  د  وْءٍ إنِ وِ ف اعِلٌ ذ لكِ  غ  ِ قُول ن   لشِ  ل ا  ، فكلمة شيء النكرة جمعت  5﴾و 
في لفظها كل أمر يعزم الإنسان فعله، سواء كان كبيرا عظيما أم صغيرا أو مما يستطيع الإنسان فعله أم مما 

 تعالى.لا يستطيع، فلا بد من ربطها بمشي ة الله 
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ــــــياق الآية الكريمة في قوله  .2 ــ ــــببا في ســ ــ ــ إنِ  ا عالى:  تالتكثير: ومن النكرة التي تدل على التكثير كلمة ســ
ب ئ ا وْءٍ سإإ  ِ شإإ  آت ينْ اهُ مِنْ كُل  رضِْ و 

 
ن  ا ل هُ فوِ الأْ ك   أمدَّ ذا القرنين بكل أنواع القوة والتمكين،  الىتع، فالله  1﴾م 

ــــببا نكرة، فالأســـــــباب متنوعة كثيرة ولا يعلم ماهيتها إلا  ــــياء وقد تخفى أخرى، فجاءت كلمة ســـ يعلم منها أشـــ
 الله.

كلام الكفار:   في وصف الىتعالتحقير: ومما يدل على التحقير وتقليل الشأن لفظ كلمة في قوله  .3
فوْ اههِِمْ  

 
رُدُ مِنْ أ َْ ة  ت  لمِ  ئُر تْ ك  ، فكلامهم عجيب غريب قليل الشأن عند الله ولذا كان التعبير عنه  2﴾ك 

ل ات في الأغلب عند كلمة ، فتشكبالتنكير، وقد تناولت هذ  الآية أكثر من جانب، وتمركزت الإجراء
 حولها انصباب أسلوبي لافت.

ن  لى:  تعاالحقيقة في قوله إلى ومثل ذلك من التقليل في شأن الجدل لمجرد الجدل لا للوصول  كَ  و 
ل ا د  وْءٍ ج  كْث ر  ش 

 
انُ أ يائه، كبر من الإنسان من  ا، جاء التعبير عن الإنسان بأنه شيء "وذلك لكي يط 3﴾الْ نِسْ 

 ، إذا ما سولت له نفسه حب الجدل الذي لا طائل منه. 4ويقلل من غرور "
فِ تعالى:  ومن قبيل التقليل من الشأن كان الحديث عن ملك في قوله  خُذُ كُل   س 

ْ
لكٌِ ي أ اء هُمْ م  ر  ن  و  كَ  ين ةٍ و 

صْئ ا هذا يكون عند الله ضعيفا قليل  ، الملك الوارد ذكر  كان جباراً يسلب الناس حقوقهم، ومثل 5﴾غ 
 الشأن، مهما علا سلطانه وتجبر.

التوسع في الرحمة: فإذا كان التنكير يفيد التقليل في مواضع فإنه في أخرى يفيد التوسع في الرحمة    .4
ل  مْ تعالى:  كما في قوله  ة  مِنْ عِندِْن ا و ع  ا مِنْ عِئ ادِن ا آت ينْ اهُ ر حْم  ئدْ  ا ع  د  اف و ج  ، يفيد التكثير،  6﴾ن اهُ مِنْ ل دُن  ا عِلمْ 
رحمة الله الواسعة وعلمه الذي لا يحيط به أحد إلى نكرتان، وهما بالنسبة  (علماً )و (رحمةً )فالكلمتان 

 الدنيا. هلقليلان، ولكن القليل من الله رحمةً وعلماً كثير لأ
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ت ل هُ تعالى:  وقد ساهمت النكرة في تشكيل عنصر المفاجأة في قوله  ق  ا ف  ت  و إذا ل قيِ ا غُل ام  ، فلا  1﴾ح 
 .-عليه السلام-علاقة سابقة لهم بالغلام ولا معرفة، ولذا كان قتله أمراً غريباً ومفاج اً لموسى 

ي ومْ  تعالى:  في قوله  (موبقا)التخويف والتهويل: ومن التهويل كلمة  .5 ِ  و  ه كَ  قُولُ ن ادُوا شُر  مْتمُْ ي  و  ال  ذِين  ز ع 
ا وْبقِ  لنْ ا ب ينْ هُمْ م  ع  وهُْمْ ف ل مْ ي سْت جِيئُوا ل هُمْ و ج  ع  اسم نكرة، ما يزيد من هول هذا  (موبقا)، لقد جاءت  2﴾ف د 

 العذاب الذي سيلحق بالكافرين والمشركين في نار جهنم.

 الالتفات:رابعا: 

أسلوب من الأساليب البلاغية الجميلة الفاعلة داخل النو، وقد عرفه أسامة بن منقذ في  هو الالتفات 
ذلك، ومن  المخاطبة وما يشبهإلى الإخبار وعن الإخبار إلى انصراف المتكلم عن المخاطبة بكتابه البديع 

 .3معنى آخر"إلى الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه 
لتعبير ومحاولة الكشف أول اإلى والالتفات يؤثر في السامع فيحثه على المتابعة والتفكير والربط بالعودة 

آخر، وبما أن الدراسة الأسلوبية تركز على ظواهر الانزياح والعدول إلى عن أسرار التغير والانتقال من أسلوب 
اب ذ تتمثل فيه ظاهرة العدول من أسلوب في الخطفإن أسلوب الالتفات يكون في مقدمة هذ  الأساليب؛ إ

 أسلوب آخر محدثا معه مثيرا أسلوبيا يدعو للتأمل والدراسة واستجلاء ما فيه من فنية أدبية.إلى 
بما أن لكل نو أدبي خصوصيته ومن خلال لغته وتراكيبه تكون دراسته، فقد ظهرت أنماط من الالتفات 

لغياب، اإلى الغائب أي من الحضور إلى غة القدماء، كالانتقال من الإشارة ربما لم يشر إليها علماء البلا
 .4المفردإلى ومن الجمع 
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النو في  البناء الفني عناصر جمالية ويثريى علولقد تنوع أسلوب الالتفات في سورة الكهف ليضفي 
 ملامح الشد والجذب والإثارة؛ ومن هذا التنوع:

 
 :المتكلمإلى الالتفات من المخاطب  -أ

عْت دْن ا تعالى:  من الالتفات قوله سبحانه و 
 
اء  ف ليْ كْفُرْ إنِ  ا أ نْ ش  اء  ف ليُْؤْمِنْ و م  نْ ش  م  ب كُِمْ ف  ُ مِنْ ر  ق  و قلُِ الحْ 

اثوُ ا وَإِنْ ي سْت غيِثُوا يُغ  ادقُِه  اط  بهِِمْ سُر  ح 
 
ا أ المِِين  ن ار  اء تْ للِظ   اُ  و س  ر  المُْهْلِ ي شْويِ الوْجُُوه  بمِسْ  الش   اءٍ ك  ا بمِ 

ا ق  ِ ف  إنا ،  الخبر في ضمير المتكلمإلى ، بدأ الخطاب في الآية بلفظ من ربكم ، وانتقل بعد ذلك  1﴾مُرْ
وفي الحالتين الضمير عائد على الله، ويلاحظ تساوق الأسلوب في كلا الحالتين، فكانت البداية حرية تامة 

ه، من ربكم ، ولكن لن يبقى الأمر متروكاً هكذا على إطلاق إليهمللبشر بين الإيمان والكفر والخطاب يوجه 
د الحضور المتكلم ، وبضمير الجمع إنا الذي يفيإلى فانتقل الأسلوب  فلابد من نتيجة لذلك الاختيار

  . 2التعظيم ليلفت الانتبا  وليوقظ الغافلين، وإذ بهم يقفون بين يدي ربهم ليلاقوا جزاء ما اختاروا

الئْ نُون  زيِن ةُ تعالى:  ومن الالتفات لتغير المكان أو بعض عناصر الصورة قوله  الُ و  ي   المْ  نيْ ا الحْ  ُ اةِ الد 
رضْ  

 
ى الأْ ت ر  ي رُِ الجِْئ ال  و  ي ومْ  نسُ  ل ا و  م 

 
يرٌْ أ اب ا و خ  ب كِ  ث و  يرٌْ عِندْ  ر  اتُ خ  الحِ  الئْ اقيِ اتُ الص   رْن اهُمْ ف ل   و  ش  مْ ب ارزِ ة  و ح 

ا د  ح 
 
ادرِْ مِنهُْمْ أ المتكلم، ويوم نسير ، وحشرناهم لى إ، انتقل أسلوب الإخبار من الخطاب عند ربك  3﴾نُغ 

مشهد من مشاهد ى إلفلم نغادر ، فربط الأسلوب بداية العبادة بلفظ ربك وتخصيو العبادة لله، وينتقل 
القيامة وفيه تتجلى قدرة الله ويزيد من عظم وهول ذلك اليوم وما فيه ظهور القدرة الإلهية بضمير المتكلم 

 (،نا)مما يشعر بالمهابة ومما يؤكد تلك المهابة تكرار ضمير المتكلم ليكون أكثر حضوراً في النفس 
 في.مناسباً يقرب البعيد أو يجلي الخ اً فالانتقال من موضوع لآخر أو من شخصية لأخرى يقتضي خطاب
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ادْئرِْ :  تعالىوفي مشهد من مشاهد العبادة تدخل عناصر جديدة في الصورة ويتمثل ذلك في قوله  و 
نهُْمْ ترُِ  ينْ اك  ع  ِ عْدُ ع  ل ا  هُ و  العْ شِو ِ يرُيِدُون  و جْه  اةِ و  د  ب  هُمْ باِلغْ  ع  ال  ذِين  ي دْعُون  ر  ك  م  نيْ  ن فْس  ُ ي اةِ الد  ا يدُ زيِن ة  الحْ 

مْرُهُ فرُُط  
 
ن  أ كَ  اهُ و  و  ِ  ئ ع  ه  ا نْ ذكِْرِن ا و  لنْ ا ق لئْ هُ ع  غْف 

 
نْ أ ل ا تطُِعْ م  ، نلاحظ كيف بدأ الخطاب مع المؤمنين  1﴾او 

ويخافونه وأقل التفاتة  اللهإلى بأسلوب فيه تخفيف ويناسب طبيعتهم ربهم ، يريدون وجهه ، فهم يتوجهون 
ما يردعهم ويزجرهم، وهذا ما نرا  في التحول في أسلوب الخطاب، إلى تؤثر فيهم، أما الكفار فهم بحاجة 

 . 2ضمير المتكلم وهذا أوقع في النفس وخاصة النفس الغافلة، فتنتبه بعد غفلتهاإلى من ضمير الغياب 
اج ة، الكريم، يقوم أسلوب الالتفات بحركات سريعة ومف القرآنوفي مشهد من مشاهد التصوير الفني في 

ل و  تعالى: تقرب البعيد وتوضح الغامض، ومثل ذلك في قوله  دْ جِهتُْمُون  و عُرضُِوا ع  ا ل ق  ف   ب كِ  د  ا ر  م  ا ك 
ا وعِْد  ل  ل كُمْ م  ل  نْ ن جْع 

 
مْتُمْ أ ةٍ ب لْ ز ع  ر   ل  م  و  

 
ل قْن اكُمْ أ آخر إلى ، إن الانتقال في هذ  الآية من أسلوب  3﴾خ 

، يرتبط  4الخطاب، هذا الالتفات يحيي المشهد ويجسمه كأنما هو حاضر اللحظةإلى "انتقال من الوصف 
مع الانتقال في طبيعة المشاهد يوم القيامة من حيث شدة الموقف والحركة التي يقوم بها البشر في ذلك 

إلا  "لى ربهمع"الموقف العظيم. ومن جماليات التعبير وعرضوا على ربك ، علماً أن السياق يبرر أن يقول 
ة هذا النبي من سيكون العرض أمامه يوم القيامأن الرب الذي يعبد  إلى أن هذا التحديد للفت انتباههم 

 .5وليس غير 
 :الغائبإلى الانتقال من المتكلم  -ب

ومن مشاهد السرد المتغيرة في القصة حسب المواقف والأحداث وطبيعة الشخصيات فتنتقل معها 
اتعالى:  أساليب الخطاب، كما في قوله  ا كُن  ا ن ئغِْ ف ارْت د   ا ق ال  ذ لكِ  م  ص  ا ق ص  ل و آث ارهِمِ  ، أسلوب  6﴾ع 

                                                           

 .28سورة الكهف، الآية،  1

 .137، ص  دراسة أسلوبية في سورة الكهفعبد الرحمن،  2

 .48سورة الكهف، الآية،  3

 .2274، ص 4، ج في ظلال القرآنسيد قطب،  4

 .137، ص  الكهفدراسة أسلوبية في سورة عبد الرحمن،  5

 .64سورة الكهف، الآية،  6



112 

 

 

 

الغائب، الذي يسمع هذ  الآية ويتأملها، فإنه يكون أمام مشهد متحرك فيه إلى الخطاب انتقل من المتكلم 
وتسمع كلامهم في لحظة حضور، فكان أسلوب الكلام  إليهموفتا  مقبلان، تنظر  -عليه السلام-موسى 

اء فلم نعد الور إلى للمتكلم والحضور، تنقلب تلك اللحظة مباشرة بعد أن وجدا الإشارة، فاستدارا ورجعا 
نرى وجوههم، ولا نسمع كلامهم فأضحوا في حالة الغياب بالنسبة للمستمعين؛ ولذا كان التعبير عنهم 

 . دق في رسم المشهدبضمير الغائب هو الأ

ا ق ال   تعالى:  وأثر الفاعلية في الحدث يظهر في قوله  ن وِ م  ك   ِ  فيِهِ  م  ب  يۡ  ر  ِۢ  رٞ خ  عِينُو
 
ِ  ف أ ةٍ ب جۡ  قُو  

 
لۡ أ  ن كُمۡ ب يۡ  ع 

ب يۡ  ار دۡ  ن هُمۡ و  وا  م  َُ ينِْ ق ال  انفُْ ف  د  ى ب ينْ  الص   او  ت  و إذا س  دِيدِ ح  ِۢ زُب ر  الحْ  فرْغِْ آتوُ
ُ
ِۢ أ ا ق ال  آتوُ ل هُ ن ار  ع  ت  و إذا ج   ح 

ا ل يهِْ قطِْر  ، حيث الحضور البارز والفاعلية لذي القرنين في (آتوني)، بدأ الخطاب بأسلوب المتكلم  1﴾ع 
الغيبة عندما انشغل بالعمل حتى إذا ساوى ، قال انفخوا إلى أحداث المشهد، فانتقل من أسلوب الخطاب 

، ليعود الأسلوب من  2﴾قال آتوۢ أفرغ عليه قطراتعالى:  نتهى من العمل، عاد الحضور قال و بعد أن ا
 3حيث بدأ ويعيد القوة في الظهور، ومن هذا نرى ما يضفيه أسلوب الالتفات من جمال على النو وظلاله

. 

 المتكلم:إلى الانتقال من الغائب  -ت

ال  عالى:  تمن المستويات التي يظهرها الالتفات ما يمثل في الغياب والحضور، ومثل ذلك في قوله  ق  ف 
ا ر  ُ ن ف  ز  ع 

 
أ ال ا و  كْث رُ مِنكْ  م 

 
ن ا أ

 
اورُِهُ أ احِئهِِ و هُو  يحُ  ، بأسلوب في منتهى الدقة يكون الانتقال وخاصة فيما  4﴾لصِ 

إلى قل ل الأسلوب من الغائب فقال له صاحبه فالضمائر المتتابعة للغائب تنتيتعلق بالنفس الإنسانية، انتق
فسه تزهو نإلى الحضور المتكلم في إحساس من التعاظم الذي أخذ يسيطر على نفس الكافر، فأخذ ينظر 

 الحضور.إلى ويتفاخر بها وبما أوتي من نعيم الدنيا، فأقبل من الغياب 
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ئِ تعالى:  ومثله في الانتقال من مستوى لآخر في قوله  اههِِ ف ح  لقِ  ب هِِمْ و  رُوا بآِي اتِ ر  ف  ول ِكِ  ال  ذِين  ك 
ُ
تْ أ ط 

زْن ا ةِ و  الهُُمْ ف ل ا نقُيِمُ ل هُمْ ي ومْ  القْيِ ام  عْم 
 
، تناسب في غاية الدقة، بين حالتين يمر بهما الذين كفروا، في  1﴾أ

الحضور لى إانوا يظنون أن الله بعيد عنهم، فكان الأسلوب غياب بربهم ، فانتقل الأسلوب بعد لقائه الدنيا ك
طر عليه مشهد يوم القيامة، فيشعر بقوة تسيإلى ، في موقف مهيب ومفاجئ ينتقل من حال الدنيا فلا نقيم

 د يوم القيامة الانتقال من أسلوبأحضر إليها ولا مناص له منها، وهذا ما يلاحظ وبشكل متكرر في مشاه
 . 2الآخرةإلى آخر، ليماثل الانتقال من الحياة الدنيا إلى 
 :المفردإلى الانتقال من خطاب الجمع  -ث

ي التعبير التمركز  فإلى المفرد يشعر بانتقاله من حالة اتساع إلى إن المتأمل لحالة الانتقال من الجمع 
قُلِ الى:  تعأو التصوير، فيكشف بذلك جوانب قد تكون خفية مع الصورة المجملة ومن ذلك في قوله 

اط   ح 
 
ا أ المِِين  ن ار  عْت دْن ا للِظ  

 
اء  ف ليْ كْفُرْ إنِ  ا أ نْ ش  اء  ف ليُْؤْمِنْ و م  نْ ش  م  ب كُِمْ ف  ُ مِنْ ر  ق  ادقُِه  الحْ  غيِثُوا ا وَإِنْ ي سْت  بهِِمْ سُر 

ا ق  ِ ف  اء تْ مُرْ اُ  و س  ر  المُْهْلِ ي شْويِ الوْجُُوه  بمِسْ  الش   اءٍ ك  اثوُا بمِ  ، فالخطاب بداية كان للجميع ربكم ،  3﴾يُغ 
 .المؤمنين والكافرين، أما اختيار الإيمان والكفر فهو متعلق بكل واحد من البشر ،فالله رب الجميع

ل ا تعالى:  سبحانه و ومنه قوله  م  ن  ع  حْس 
 
نْ أ جْر  م 

 
اتِ إنِ  ا ل ا نضُِيعُ أ الحِ  مِلوُا الص   نُوا و ع  ،  4﴾إنِ   ال  ذِين  آم 

بداية كان الحديث عن الأعمال الصالحات، وهو بالطبع جمع، وذلك لحفز المؤمن على الإكثار منها 
لها أجور ولكن سياق النفي الذي خو القليل فإنه يشمل  المفرد أجر ، فالأعمال الصالحاتإلى فينتقل 

 .الكثير؛ فإذا كان عند الله القليل من الصالحات لا يضيع فلن يضيع لديه الكثير

يتْ  ق  تعالى:  ومن باب الأدب في الخطاب والحديث ما تمثل على لسان فتى موسى في قوله 
 
ر أ

 
ال  أ

ينْ ا  و 
 
ر ةِ إلو إذِْ أ َْ ئ ا الص   ج  بيِل هُ فوِ الئْ حْرِ ع  ذ  س   َ ات   هُ و  ذكُْر 

 
نْ أ

 
انُ أ يطْ  انيِهُ إلِ  ا الش   نسْ 

 
ا أ  5﴾ف  نِ وِ ن سِيتُ الحُْوت  و م 
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المفرد فإني نسيت ، علما أنهما كليهما قد نسيا، ولكنّ الفتى احتراما وتأدبا إلى ، فانتقل من الجمع أوينا 
لم يشركه في فعل النسيان، ونذكر في هذا المقام خلق موسى وطيب  -عليه السلام-مع النبي موسى 

 . 1معاملته للفتى فلم يقل ذلك ما كنت أبغي بل أشركه معه في الفعل
، 2(ت أن أعيبهافأرد)من التأدب في الخطاب عندما قال:  هتمثل فيه الخلق نفس -عليه السلام-والخضر 

 ُْا مِنه يرْ  ا خ  ب هُُم  ا ر  نْ يُئدِْل هُم 
 
دْن ا أ ر 

 
ا3  ،ف أ هُم  شُد  

 
ا أ ئلْغُ  نْ ي 

 
ب كُ  أ اد  ر  ر 

 
، فكان ضمير المتكلم مع الفعل  4ف أ

م فكان نفسه تأدبا مع الله، وفي الثانية حدث فعلان الأول القتل للغلاإلى الذي لا يليق بجلال الله، فنسبه 
، وأما الاستبدال بالخير فنسبه لله، وما كان من شأن  -عليه السلام-الضمير الأول يعود على الخضر 

 .الغيب فلله وحد  والأمر إليه؛ ولذا قال فأراد ربك
هُمْ باِلحْ  تعالى:  فات ما في قوله ومن الأمثلة التي جمعت غير نوع من الالت

 
ل يكْ  ن ئ أ ِ ن حْنُ ن قُص ُ ع  ق 

ى زدِْن اهُمْ هُد  ب هِِمْ و  نُوا برِ  لى إالغائب بربهم إلى ، إذ تبدأ الآية بأسلوب المتكلم نحن الله،  5﴾إنِ  هُمْ فتِيْ ةٌ آم 
ي ظلالا فكان الضمير نحن الذي يفيد التعظيم ويضف الىتعالمتكلم وزدناهم ، فخصوصية علم اليقين لله 

 "بربهم"لى إحسب ما يمهد له الأسلوب السابق  "آمنوا بنا"بالعلم، والانتقال من  الىتععلى اختصاص الله 
 . 6ربه ويحببه به، وذلك آكد للمعنىإلى وذلك لربط الإيمان بالرب، وهذا مما يقرب العبد 

 :الغائبإلى الانتقال من الإشارة  -ج

اء  تعالى:  وبما أن الإشارة في الغالب تعطي ملمح الحضور ففي قوله  ِ ف  ذِ ا ج  ب  ةٌ مِنْ ر  ا ر حْم  ذ   ق ال  ه 
ا ق   ِ ح  ب  ن  و عْدُ ر  كَ  اء  و  ل هُ د ك   ع  ِ ج  ب  ن زم .الردموهو ، تشتمل الآية على زمنين متعلقين بأمر واحد  7﴾و عْدُ ر 

حاضر معاش يشار إليه باسم الإشارة القريب هذا، وزمن قادم لم يأت بعد بالنسبة لذي القرنين فلا زال 
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غائبا، فأشار إليه بالغياب ضمير الغائب جعله، فالتناسب قائم بين الحضور والغياب بين اسم الإشارة وضمير 
 . 1الغائب

ن  ش ينِْ آت  تعالى:  ا في قوله ومن أسرار الالتفات التي تلزم السامع في التفكير م ل مْ كلِتْ ا الجْ  ا و  كُل ه 
ُ
تْ أ

ا ر  ا ن ه  رْن ا خِل ال هُم  يهْ ا و ف ج   ، في الآية نظام نحوي له سمة خاصة، فقد أخذ النحاة منها أنه  2﴾ ِ ظْلمِْ مِنهُْ ش 
بالمفرد، على أساس اللفظ وليس المعنى، وبناء على ذلك لا يتشكل أسلوب التفات، أما  (كلتا)يخبر عن 

من نظر في العبارة بعمق وربط المعاني بالأسلوب الذي اختارته الآيات، حيث المشهد بين منظورين 
ذا يضل لنعم الدنيا بعين التعظيم، فيرى الشيء أكبر من حقيقته، و إلى لشخصين مختلفين: الأول ينظر 

ويغوى بها وهذا حال الكافر، والثاني ينظر إليها بعين الزهد والرضا فيراها على حقيقتها وربما أقل من ذلك، 
نظور المفرد هو انتقال بين حالتين نفسيتين وشخصيتين متمايزتين، الكافر من مإلى فالانتقال من التثنية 

 . 3والمؤمن الزاهد والمؤيد من الله من منظور آخر
 الانتقال بين صيغ الأفعال: -ح

الأفعال ذات طبيعة تصويرية، بحيث تنقل المشهد بأسلوب يتعايش مع الحدث، والتنوع في الأفعال أو 
أخرى، فيلفت انتبا  السامع، ويناسب مفردات المشهد في نظم قادر على تحليل إلى الانتقال من صيغة 

ا فِ  تعالى:  الأبعاد النفسية، ومن ذلك ما يتمثل في قوله  ى المُْجْرمِِين  مُشْفقِيِن  مِم   ت ر  وضُِع  الكِْت اُ  ف  يهِ و 
ا  دُوا م  و ج  ا و  اه  حْص 

 
ة  إلِ  ا أ ئيِر  ل ا ك  ة  و  غيِر  ادرُِ د  ا الكِْت اِ  ل ا يُغ  ذ  الِ ه  يلْ ت ن ا م  ي قُولوُن  ي ا و  ظْلمُِ و  ل ا ي  ا و  اضِر  مِلوُا ح  ع 

ا د  ح 
 
ب ُك  أ  ،(ى ، ووجدوا ، ولا يظلم ربك أحداوضع ، فتر )، يلاحظ من خلال الترتيب لصيغ الأفعال  4﴾ر 

فالفعل الماضي الذي بدأ معه المشهد يدل على تمكن الحدث وحتمية وقوعه، يتبعه الفعل المضارع المتميز 
إلى در، بالإضافة ابقدرته على التصوير والتحليل العميق، فتتابعت الأفعال المضارعة فترى، ويقولون، لا يغ

ي لتقف الفعل الماضإلى اسم الفاعل مشفقين الذي كشف البعد النفسي لدى المجرمين. فيعود النظم 
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وتختم الآية بحقيقة  الأحداث ويقف المجرمون أمام المفاجأة غير السارة لهم ووجدوا ما عملوا حاضرا ،
 عدل ربه.إلى مستمرة ولا يظلم ربك أحدا ، فيعود الإنسان ليستريح مطم نا 

ول ِكِ  ل هُمْ :  إلى ومن أسلوب الالتفات القائم على صيغ الأفعال وتنقلها ما نجد  قوله تع
ُ
دْنٍ أ ن  اتُ ع   ج 

ل  وْن  فيِه   ارُ يحُ  نهْ 
 
أٍ مُت  كِِيِن  ت جْريِ مِنْ ت حْتهِِمُ الأْ ا مِنْ سُندُْسٍ وَإِسْش ئرْ  ي لبْ سُون  ثيِ اب ا خُضْر  بٍ و  اورِ  مِنْ ذ ه  س 

 
ا مِنْ أ

ا ق  ِ ف  سُن تْ مُرْ اهكِِ نعِْم  الث  و اُ  و ح  ر 
 
ل و الأْ ا ع  ، تسير الآية في نسق واحد من الأفعال تجري ، يحلون  1﴾فيِه 

تقل التغير، فانسجم كل ذلك مع الميا  و النحلية واللباس ولكن ين، يلبسون ، والفعل من طبيعته التجدد و 
 الاسم ليضفي ملامح الثبات إذ يمكن أن يكون التعبير يتك ون حسب التتابع السياقي، فانتقلإلى التعبير 

الثبات. و الاسمية، فبعد كل هذ  الحركة والتجدد يشعر المتلقي بالهدوء والاستقرار إلى التعبير من الفعلية 
ومما ذكر من أمثلة نتبين منها أن أسلوب الالتفات أسلوب عدولي فيه الخروج عن مقتضى الظاهر، الذي 

  .2يهيئ له السياق وهذا الأسلوب "يعطي المتكلم أو الكاتب مجالا رحبا للتعبير عن الآراء بطرق مختلفة"
 :الإفراد والجمعخامسا: 

صيغة مبنية من الواحد للدلالة على  ، والمراد بالجمع:3جزء معنا  يدل جزؤ  علىما لا والمراد بالمفرد: 
 .4العدد الزائد على الإثنين

ي، في أغلب السور، ظاهرة أسلوبية تستدعي الوقوف القرآنتشكل ظاهرة الإفراد والجمع في النو 
ق من دراسته، وتتحقعندها، والمتأمل فيها يجد طرافة ومعاني تجلل النو الأدبي تنكشف من خلال 

 خلال الانسجام فيما بينها وبين النو الأدبي بشكل عام لطائف بلاغية.
 ي ولحكمة يقتضيهاالقرآنمن المتفق عليه اختلاف دلالة المفرد عن دلالة الجمع، ولكن النو 

مشار إليه لالاستعمال بشكل يتناسب مع المعنى والمقام، تتبادل الصيغ فيما بينهما، فيستخدم الجمع وا
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ضيه السياق، ما يقتإلى الدلالة للمفرد، والعكس يكون مع المفرد، فيعدل عن الاستعمال الأصلي في اللغة 
 . 1معاني المعانيإلى ما وراء السياق الظاهري إلى فيشكل عنصر لفت انتبا  المتلقي 

 معرفة والدراية بأسرار اللغة "ومن هذا النوعالخبرة والإلى وقد يحتاج الدارس لمعرفة أسرار هذا العدول 
 .2ألفاظ يعدل عن استعمالها من غير دليل يقوم على العدول عنها، ولا يستفتى في ذلك إلا الذوق السليم"

 وقد جاء المفرد في سورة الكهف ليدل على معان متعددة منها:

حقيقة الإفراد: وخير ما يمثل لها لفظ الجلالة حيثُ كان لأن الإفراد فيه لفظاً ومعنى وأهم دلالاته  -أ
 . 3التعبير عن التفرد والوحدانية في الذات الإلهية

  :التحقير -ب

فوْ اههِِمْ تعالى:  إذا عــد الكلام الكثير كلمــة كمــا في قولــه 
 
رُدُ مِنْ أ َْ ة  ت  لمِ  ئُر تْ ك  ن كلامهم من ، فإ 4﴾ك 

ــــــمل عدة كلمات قالوها اتخذ الله ولدا ، فجاء التعبير  ــ ــ ــ ــــــقط المتاع ما ذكر منه وما بقي، فالكلمة هنا تشــ ــ ــ ــ ســ
ــــــأن قائليها، وكأن كل كلامهم لا يعدل كلمة ــ ــ ــ ــــيغة المفرد؛ تهوينًا وتحقيرا لشـ ــ ــ ــ ، لأن "كلمة"  5عن الجمع بصـــ

 الخطيب. بمعنى الكلام وهو كثير في اللغة ومنه كلمة التوحيد، كلمة

 :نفي الجنس -ت

ل  تعالى:  فالنفي أنواع، فمنه النفي للمفرد ليشمل الجمع، فنفي العوج في قوله  او  لْ ل هُ عِو ج  ،  6﴾مْ ي جْع 
 .الكريم، فنفي القليل المفرد نفي للكثير أيضاً  القرآننفي جنس العوج عن 
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يهْ اكلِتْ ا تعالى:  ومن نفي الجنس ما يظهر في قوله  ِ ظْلمِْ مِنهُْ ش  ل مْ  ا و  كُل ه 
ُ
ن  ش ينِْ آت تْ أ ، لقد بين  1﴾الجْ 

على المعنى أم على اللفظ، واختلاف نحاة البصرة والكوفة لأن:  "كلتا  (كلتا)الخلاف في استخدام كلمة 
هذ  ، ولكن من خلال البحث في 2اسم مفرد اللفظ مثنى المعنى عند البصريين وأصله عند سيبويه كلوا"

الآية وكما يظهر بأنها جنة واحدة ولكن لعظمها واتساعها تبدو عن الجهتين للناظر إليها وكأنها جنتان، 
ومما يؤكد ذلك قوله وهي خاوية على عروشها ، وكثيرة هي الإشارات الدالة على هذا التوجه، فإذا أخذنا 

ا أفاد  اللفظ هنا التناهي في الدقة أي ، وأهم م 3بالرأي أنهما جنتان، فنفي الظلم عن واحدة يشمل الأخرى
يهْ االجنتين معاً آتتا أكلها دون نقصان كما تؤكد الجملة   ِ ظْلمِْ مِنهُْ ش  ل مْ   . 4﴾و 

ــــتمال العدد والجنس مع ضـــــــبط الإيقاع: في قوله  -ث ا تعالى:  اشـــ ل د  ُ و  ذ  الل    َ يُنذِْر  ال  ذِين  ق الوُا ات   ،  5﴾و 
ــــــتوي في  ــ ــــــركو حيث يســـ ــ ــ ــــــود مشـ ــ ــــــحاق: "إن المقصـــ ــ ــ "الولد" الواحد والجمع والأنثى والذكر، وقد قال ابن إسـ

 . 6العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة و هن بنات الله"

وفي لفظ "ولــدا" إيجــاز بليغ لأن اللــه متنز  عن الولد والأولاد، وعن الإناث والذكور لم يلد ولم يولد وكل 
ــــــلاً عما فيه ــ ــــــلة ذلك في لفظ الولد فضـــ ــ ــــــــب موقعه فاصـــ يُنذِر  : ، قال تعالىمن ملاءمة إيقاعية حيث يناســـ  و 

ْ  ل  ذِين  ٱ ذ  ٱ ق الوُا  َ ُ ٱ ت   ل دٗ  لل    7او 

ا :من قوله تعالىموقع "أبداً" الثالثة في الآية   ب د 
 
ــــلة الآية الثالثة لتماثلهما مقطعياً،  8مكِثيِن  فيِهِ أ فاصـــ

 . 9وتلك منطقة تقاطع بين الصرف والصوت في تأدية المعنى
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اتعالى:  وفي قوله  د  ح 
 
ن   بكُِمْ أ ل ا يشُْعِر  فْ و  ليْ ت ل ط   ، لفظ "أحدا" مفرد دال على العموم لأن "أحدا  1﴾و 

ــــبه  ــ ــ ــ ــ ــــــياق شـــ ــ ــ ــ ، فالمحذور هو اطلاع أي من  2النهي""أحدا في معنى جميع الناس، على حكم النكرة في ســـ
ِ الناس بصــرف النظر عن الجنس والعدد، والشــأن نفســه وبشكل أعم في الآية الأخيرة   ل ا يشُْركِْ ب ب هِِ و  ةِ ر  عئِ اد 

ا د  ح 
 
 كل معبود غير الله حياً كان أم جماداً.إلى  ، حيث يمتد مشمول "أحدا" 3﴾أ

 :العدول عن الجمع للخفة -ج

ن     :ىتعالر المفرد في السياق ألين عبارة وأخف مسلكا وأدق تعبيرا كما في قوله وقد يكون ذك كَ  و 
صْئ ا فيِن ةٍ غ  خُذُ كُل   س 

ْ
لكٌِ ي أ اء هُمْ م  ر  ، فكان الملك الظالم يأخذ السفن، ولكن لفظ سفينة المفرد في  4﴾و 

 . 5مخارج حروفه وثقل تتابع الضمة"هذا السياق أخف من الجمع سُفن "فترك الجمع لثقله بتقارب 

ذْ قلُنْ ا وَإِتعالى:  يعظم الله شأن المؤمن فيصبح كأنه أمة، ويقلل شأن جماعة لكفرها كما في قوله 
ذُ  َِ ت ت   ف 

 
ب هِِ أ مْرِ ر 

 
نْ أ ق  ع  س  ف  ان  مِن  الجِْن ِ ف  دُوا إلِ  ا إبِلْيِس  ك  ج  ةِ اسْجُدُوا لآِد م  ف س  ل اهكِ  وْليِ اء  منِْ للِمْ 

 
يِ  ت هُ أ ذُر  ون هُ و 

ل ا المِِين  ب د  ٌ بمِسْ  للِظ   دُو  ِۢ و هُمْ ل كُمْ ع  ، إبليس وذريته وأعوانه أعداء للمؤمنين، اللفظ الدال عليهم  6﴾دُو
ا  المفرد "وذلك ليلفت انتبإلى جاء على صيغة المفرد علما أن عددهم كثير، فعدل عن صيغة الجمع 

أن أعداء الحق مهما تعددت مذاهبهم يلتقون ويلتفون حول هدف واحد هو القضاء على إلى ين المسلم
 .، وكذلك فإن أمرهم كشيء واحد قليل هين على الله 7ه"أهلالحق و 

تعالى: ه في قول (عضد)ومن العدول عن الجمع من باب الخفة لفظا، والتقليل من شأن المضلين لفظ 
ا  ا م  ضُد  ذ  المُْضِل يِن  ع  َِ ا كُنتُْ مُت   نفُْسِهِمْ و م 

 
لقْ  أ ل ا خ  رضِْ و 

 
الأْ اتِ و  او  م  لقْ  الس   ُِهُمْ خ  دْ شْه 

 
، السياق في  8﴾أ
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حقق بذلك المفرد ليإلى هذ  الآية كان عن المضلين فيقتضي التعبير بالجمع، ولكنه عدل عن الجمع 
وحدة انسجام، ويظهر  حتى في الكلمة الواحدة من النو. فالمضلون لطائف بلاغية وصوتية مما يشكل 

على اختلاف توجهاتهم وكثرة عددهم فهم عند الله شأنهم قليل "فأفرد العضد في مقام الجمع تهوينا من 
هم، خلق أنفس شأن هؤلاء المضلين، فهم مخلوقون ضعفاء لم يشهدهم الله خلق السماوات والأرض ولا

، ومن الناحية الصوتية فإن لفظ  1تحقير بصيغة المفرد مع النفي وذلك أدل على حقارتهم"وكذلك ليلتقي ال
الجمع أعضادا فيه صعوبة وعدم انسجام، أما من حيث اللفظ فإن كلمة عضدا أخف على اللسان من 

 لأعضادا، ومحاولة اللفظ بها تبين مدى صعوبتها بالمقارنة مع اللفظ المفرد، والفاصلة وحسب التشكي
 . 2المقطعي والصوتي تكون مع المفرد أكثر ملاءمة من الجمع

وتدل صيغة المفرد على تشابه الأمم السابقة في العذاب لتشابههم في الكفر، ويظهر مثل ذلك في قوله 
ب  هُمْ تعالى:   ي سْت غْفِرُوا ر  ى و  اء هُمُ الهُْد  نْ يؤُْمِنُوا إذِْ ج 

 
ن ع  الن  اس  أ ا م  ِيِ هُمُ و م 

ْ
ليِن  أو ي أ و  

 
ِيِ هُمْ سُن  ةُ الأْ

ْ
نْ ت أ

 
إلِ  ا أ

اُ  قُئُل ا ذ  ، لقد خو الله الأمم السابقة بعذاب يتناسب مع طبيعة الإثم الذي كانوا يرتكبونه، فالعذاب  3﴾العْ 
المفرد؛ لى إوالميزان واحد، فعدل عن الجمع مختلف ولكن التعبير عنه جاء بالمفرد ليدل على أن القاعدة 

ان تْ عالى:  تلبيان تلك القاعدة الواحدة التي لم تتغير قديما ولن تتغير لاحقا. ومثل ذلك في قوله  ال  ذِين  ك 
ا مْع  نوُا ل ا ي سْت طِيعُون  س  كَ  نْ ذكِْريِ و  اءٍ ع  عْيُنُهُمْ فوِ غِط 

 
، الكافرون على اختلاف في بواعثهم ومذاهبهم  4﴾أ

في قلوبهم نتيجة ضلالهم، وكأنهم جميعًا قد غطي على عيونهم بغطاء واحد فهم متماثلون فهم متماثلون 
  .ولا يبصرون شي اً 

عْيُهُمْ  ذِين  ال   تعالى:  المفرد السعي المتصف بالضلال في قوله إلى ومما عدل فيه عن لفظ جمعه  ل   س  ض 
ن  هُمْ يحُْسِنُون  دُنعْ ا

 
ئُون  أ نيْ ا و هُمْ ي حْس  ُ ي اةِ الد  ، الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حياته متعددة  5﴾فوِ الحْ 
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متنوعة، وكذلك سعيه ولكن الكافرين أعمالهم تتوحد في المصير فتحبط أعمالهم، فلهوانها وقلة شأنها 
 .ير واحدعادت شي ا واحدا في مص

ا فيِهِ تعالى:  وعن تماثل الصورة وتوحد الجنس قال الله  ى المُْجْرمِِين  مُشْفِقيِن  مِم   ت ر  وُضِع  الكِْت اُ  ف  و 
ا الكِْت اِ   ذ  الِ ه  يلْ ت ن ا م  ي قُولوُن  ي ا و  ، الكتاب الذي تسجل فيه أعمال الخلق يخو كل إنسان كتابه،  1﴾و 

فكلها  المفرد لأمرين، أحدهما التماثلية بين الكتبإلى فيرى أعماله قد أحصيت له فيه ، فعدل عن الجمع 
تتصف بالدقة والشمول في ضبط أعمال البشر، والجانب الآخر صوتيا؛ً فلفظ المفرد أخف من الجمع 

 .2ووضعت الكتب
المٌِ لنِ فْسِهِ تعالى:  إفادة غير العدد والجنس: في قوله  -ح ن  ت هُ و هُو  ظ  ل  ج  د خ  ، حيث تباينت قراءات  3﴾و 

المفسرين لدلالة الإفراد في لفظ الجنة؛ فرأى الزمخشري أن الإفراد بعد التثنية لأنه "لا جنة له غيرها، ولا 
،  ورأى الألوسي أن معنا  "كل ما  4كه في الدنيا هو جنته"نصيب له في الجنة التي وعد المؤمنون، فما مل

، ورأى ابن حبان أن الإفراد للترتيب أي أنه  5هو جنة له يتمتع بها بناء على أن الإضافة للاستغراق والعموم"
 . 7مثل هذا ذهب الطاهر بن عاشورإلى ، و  6دخل جنة قبل جنة

والذي نرا  أنه لا تعارض بين هذ  الآراء إذ لا يمتنع أنه دخل جنة قبل جنة، وكلا الجنتين مما يتمتع به، 
وأنه لا حظ له في جنة الآخرة لكن الذي نؤكد عليه في هذا المقام هو أن الذي تشترك فيه كل هذ  الآراء 

بلاغة تركيز المعنى في اللفظ الواحد وهو عين الدلالات إضافية مؤداها إلى تجاوز الدلالة المعجمية والعددية 
  .8والإعجاز
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 :استغراق الجنس -خ

ِ ل ن   قلُْ تعالى:  ومما أغنى مفرد  عن ذكر جمعه لفظ البحر في قوله  ب  اتِ ر  لمِ  اد ا لكِ  ان  الئْ حْرُ مِد  فدِ  ل وْ ك 
د ا د  ل وْ جِهنْ ا بمِِثلْهِِ م  ِ و  ب  اتُ ر  لمِ  د  ك  ِ نفْ  نْ 

 
ئلْ  أ ، فالمقصود بالبحر كل جنس البحار والمراد بالبحر  1﴾الئْ حْرُ ق 

كلمة البحر ر واتساعه يجعل ال، ومما يتعلق بالتصور الذهني والخبرات الخاصة بالبشر لعظم البح2الجنس
 تكون ملء السمع والبصر.

 ويفيد الجمع عدة معاني منها:
 :التعظيم -أ

الجمع وهو كثير فيما يختو بالذات الإلهية؛ إذ تدل صيغة الجمع على التعظيم، إلى ويعُدَلُ عن المفرد 
فظ الخالق ما يظهر في إيراد لوغالباً ما تكون على شكل ضمير المتكلم؛ ومن أمثلة التعبير عن عظمة 

 :السماء جمعاً في ثلاث آيات هي
نفُْسِهِمْ  

 
لقْ  أ ل ا خ  رضِْ و 

 
الأْ اتِ و  او  م  لقْ  الس   ُِهُمْ خ  دْ شْه 

 
ا أ  . 3﴾م 

رضِْ  
 
الأْ اتِ و  او  م  ُ الس   ب نُ ا ر     . 4﴾ر 

رضِْ  
 
الأْ اتِ و  او  م  يبُْ الس    . 5﴾ل هُ غ 

والربوبية في  ،ى حيث ارتبط لفظ "السماوات" جمعاً في المواطن الثلاثة بمعاني: الخلق في الآية الأول
تعالى، تعكس قدرته وعظمته تولّى الإبانة  الآية الثانية ، والغيب في الآية الثالثة ، وهي معان خاصة بالله
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عظمة  تصويراً لعظمة السماوات، و تعبيراً عنعنها لفظ "السماوات" بصيغته الصرفية الدالة على الجمع 
 .  1خالق السماوات

ا تعالى:  ومن الأمثلة المتكررة في صيغة الجمع قوله  ذ  ر  فْن ا فوِ ه  دْ د  ل ق  ِ  القرآنو  ث لٍ للِن  اسِ مِنْ كُل   م 
ل ا د  وْءٍ ج  كْث ر  ش 

 
انُ أ ن  الْ نِسْ  كَ  ى تعالى:  ، وقوله  2﴾و  تلِكْ  القُْر  هْلكِِهِمْ أهلو  لنْ ا لمِ  ع  ل مُوا و ج  ا ظ  كْن اهُمْ ل م  

ا وعِْد  ، فدلالة الجمع تضفي ظلالا من التعظيم والهيبة مع طبيعة الحدث الهلاك ، فتكرر الضمير ليزيد 3﴾م 
 . 4من هول الموقف والتصور

 :الاختصاص -ب

ق ِ تعالى:  تجمع حول كلمة نحن في قوله  هُمْ باِلحْ 
 
ل يكْ  ن ئ أ ، أكثر من ظاهرة لغوية  5﴾ن حْنُ ن قُص ُ ع 

أسلوبية، منها التقديم لضمير المتكلم الجمعي يدل على اختصاص الله بالعلم اليقين، مع ما يظلل العبارة 
ة وما تشعر من سمة سميالأإلى البنية التحويلية في الجملة من الفعلية إلى من صفة التعظيم، هذا بالإضافة 

ا لنِ ئلْوُ هُمْ تعالى:  الثبات بعد ما ظهر من الاختصاص. ومثل ذلك قوله  رضِْ زيِن ة  ل ه 
 
ل و الأْ ا ع  لنْ ا م  ع  إنِ  ا ج 

ا جُرُز ا عيِد  ا د  ل يهْ  ا ع  اعِلوُن  م  ل ا وَإِن  ا ل ج  م  نُ ع  حْس 
 
هُمْ أ ُ ي 

 
ت حْ تعالى:  ، وفي قوله  6﴾أ ا و هُمْ رُقوُدٌ و  اظ  يْق 

 
ئُهُمْ أ س 

الِ  م  ِ ل ئُِهُمْ ذ ات  اليْ مِينِ و ذ ات  الش  نُق  ، الآيات السابقة متفقة باشتمالها على ضمير المتكلم الذي يعود  7﴾و 
على الله، والله واحد أحد لا شريك له في الملك مختو في ملكه وعلمه ومشي ته، ويتلازم مع هذا الضمير 

دال على الجمع، مما يوحي ذلك التعظيم للذات الإلهية، والقدرة والتمكن، والاختصاص  العائد ضمير
 .بالعلم والرحمة

 :التحسر والتنديم -ت
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أو أدنى فائدة  أكوام بلا طائلإلى ما يسبب التحسر والتنديم يوم القيامة كثرة الأعمال المحبطة، فتتحول 
لْ ننُ ئ هُِكُمْ   : الىتعأمام أعين أصحابها وهم في أشد حاجتهم إليها، وتظهر صورة ذلك في قوله  قلُْ ه 

ال ا عْم 
 
ريِن  أ خْس 

 
 ، فالأخسرين فيه أكثر من جانب في العدول، ما بين صيغة الاشتقاق خاسرين أو 1﴾باِلأْ

 ة أكثر إفادة للمبالغة والتأثير "فزيادة الأعمال لم تزدهم إلا التنديم والحسرةأخسرين ولكن الصيغة المستخدم
، فلا تشكل مع المفرد  2على كثرة الأعمال الضائعة، فلو جاء على الأصل للتمييز لكان الأخسرين عملا"

 . 3مثيراً بل تكون أقل تأثيراً 
 :دقة التصوير -ث

ا تعالى:  ويقوم اللفظ بدور في بعث جوانب الصورة في دلالته وتعدد  ومنه في قوله  شِيم  دْئ ح  ه 
 
ف أ

ا وْءٍ مُقْت دِر  ِ ش  ل و كُل  ُ ع  ن  الل   كَ  ِي احُ و  ، الريح في اللغة على الأغلب فيها العذاب والرياح فيها  4﴾ت ذْرُوهُ الر 
نى آخر، فيه معإلى أصلها في اللغة وعن الكثرة الغالبة في الاستعمال رحمة، أما هنا فإن الرياح خرجت عن 

الألم الذي يتحقق من حركة الرياح، التي تهب عليهم من كل صوب واتجا  فلا يستطيعون معها جمعا 
لثمرهم، ولا يتوقعونها من أي اتجا  تأتي؛ لكثرتها واختلافها عليهم، كما يشعر التعدد في الصورة أحيانا 

 .التوسع مما يحدث عنصر المفاجأة من خلال انتقال ألفاظها بين صيغ المفرد والجمعب
بٍ تعالى:  التنوع: في قوله  -ج اورِ  مِنْ ذ ه  س 

 
ا مِنْ أ ل  وْن  فيِه  ، "أساور جمع سوار على غير قياس،  5﴾يحُ 

 اختلاف أشكال ما يحلونإلى و قيل أصله جمع أسورة الذي هو جمع سوار، فصيغة جمع الجمع للإشارة 
، فتكون صيغة الجمع قد أفادت معنى التعدد  6، فإن الحلية تكون مرصعة بأنواع من اليواقيت"به منها
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المتضمن أصلا في الدلالة العددية لها لكن بحصر  في الكثرة دون القلة لأن الجمع يبدأ من الثلاثة، و 
 .كال و أنواع الحليزيادة على ذلك أفادت الصيغة التعبير عن اختلاف أش

رٌ وفي قوله:   ن  ل هُ ث م  كَ  ، ورأى الطاهر بن  2أنواع من المال " ، دلالة الجمع في "ثمر" التنويع أي" 1﴾و 
عاشور أن الجمع في "ثمر" معنا  المال الكثير المختلف من النقدين والأنعام والجنات والمزارع وهو من 

ه جمع ثمار الذي هو جمع ثمر مثل كتب جمع كتاب، فيكون دالًا قولهم: ثمر الله ماله إذا كثر؛ وقالوا إن
وكان لصاحب : على أنواع كثيرة مما تنتجه الأرض من المكاسب، تماماً مثل لفظ أساور المتقدم، والمعنى

 . 4، فيكون الجمع "ثمر" دالًا كذلك على التعدد والتنوع في المعدود 3الجنتين مال أي غير الجنتين

 لة وجمع الكثرة:دلالة جمع الق -

أما جمع القلة وجمع الكثرة فإن في صياغتهما ودلالتهما اللغوية ما يقتضي الاستعمال في بعض الأحيان 
أخرى حسبما يقتضي الحال في أحيان أخرى، فجمع القلة يدل على العدد من إلى أو العدول عن صيغة 

الجمع لا يزيد عن تسعة، فإن زاد فهو للكثرة، وقد استدل بعض علماء التفسير على العدد الذي كان مبهما 
زدِْن اهُمْ تعالى:  بصيغة الجمع المستعملة في قوله  ب هِِمْ و  نوُا برِ  ى إنِ  هُمْ فتِيْ ةٌ آم  ، والفتية جمع قلة، أي  5﴾هُد 

لا يزيد عن تسعة، وهذا ما أكد  النو وعلماء التفسير، بأن العدد لم يتجاوز الثمانية، فالتعبير لم يشر 
 لقرآناالعدد بل ألمح إليه من خلال الصيغة المستعملة، وكان التعبير تلميحا متوافقا مع أسلوب إلى صراحة 

جمالية  الكريم لغة أدبية القرآنالتركيز على جوهر الحدث، وهذا مما يؤكد أن لغة  في سورة الكهف، حيث
 . 6الدقة في نقل الحقيقة ورصد الواقعإلى بالإضافة 
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اتلُْ تعالى:  ومن التعبير في جمع القلة ما جاء في قوله  ا و  لمِ  ل  لكِ  ِ ب كِ  ل ا مُئ د  وحِو  إلِ يكْ  مِنْ كتِ اِ  ر 
ُ
ا أ تهِِ م 

ا د  ل نْ ت جِد  مِنْ دُونهِِ مُلتْ ح  ، فالكلمات جمع قلة، والكلام جمع كثرة، فإذا كان التبديل مستحيلا للقليل  1﴾و 
على كل كلمة  وقع فإن ذلك أولى أن يستحيل مع الكثير، ومع صيغة كلماته يظهر أن النفي للتبديل قد

 . 2منفردة مستقلة، وهذا أظهر وأبلغ في الوصف؛ إذ مع الكلام الكثير قد يتغيب بعضه في الكثرة الغالبة
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 التذكير والتأنيث:سادسا: 

غة الوقوف على هيمنة صيإلى الاسم إما مذكر أو مؤنث، و قد قادنا تتبع استعمال الجنس في النو 
الكلمات المحورية في جميع أجزاء السورة بصيغة المذكر؛ ففي المقدمة: عبد ، المذكر حيث نجد أغلب 
، وفي قصة أصحاب الكهف: الفتية، أصحاب، الكهف، الرقيم، الحزبين،  ...الكتاب، عوجا، قيما، ولدا

، وفي مثل  ...، وفي مثل صاحب الجنتين: رجلين، صاحبه، أحدهما، هو، دخل، كفرت، قلت ...أحدا
 عليه-، وفي قصة السجود: آدم، إبليس، وفي قصة موسى  ...دنيا: ماء، المال، البنون، الكتابالحياة ال
: موسى، فتا ، عبدا، الحوت، الشيطان، البحر، الغلام، وفي قصة ذي القرنين: ذو القرنين، مطلع، -السلام

وزيادة على ذلك فإن ضمير  ...، وفي الخاتمة: الصور، البحر، يرجو، يشرك ...مغرب، موعد، سببا
   1الخطاب الذي عم أغلب النو كان مذكراً كذلك

 : و هذ  الصبغة الذكرية تستمد وجودها فيما نرى من أمرين

 .: اشتمال المذكر على المؤنث ضمناً وهي إحدى خصائو اللسان العربيالأول

هي في بر والتحمل والثبات و : دلالة الجنس المذكر على مفهوم القوة واشتماله على معاني الصالثاني
مجملها من الأسس التي تقوم عليها العقيدة، والسورة موضوعها الأساسي تصحيح العقيدة، وتقويم أسسها؛ 
وقد ناب الرجل المرأة في تحمل رسالات السماء وتولى شؤون الملك ومكابدة مشاق الحياة، وهي المعاني 

ه تملتهم قصو السورة وأمثالها، وفي ذكر آدم بوصفالتي جسدتها شخصيات الرسل والصالحين الذين اش
 . 2أصل النوع كفاية عن تفصيل الجنس والعدد

نصُْرُون هُ تعالى:  وقد استوقفنا قوله  ل مْ ت كُنْ ل هُ فهِ ةٌ ي  إلى ، حيث عدل التعبير عن نسبة الضمير  3﴾و 
، 4عشيرة والولد"حقيقة اللفظ؛ إذ معنى "الف ة هنا الإلى نسبته إلى ظاهر اللفظ المؤنث بأن يقال "ف ة تنصر " 
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مع والتذكير ما في الجإلى وقد حقق هذا العدول تحاشي ما في التأنيث و الإفراد من ضعف ينبو به المكان 
 .من قوة يلح عليها المقام

ي قُولوُن  ي ا   : ىالتعالمؤنث في لفظ "الويل" من قوله إلى بالمقابل كان العدول عن المذكر و  و 
يلْ ت ن ا عن المبالغة، وإنا لنجد في  -و هو سوء الحال والهلاك  -، حيث دلت "الويلة" مؤنث الويل 1..﴾.و 

الثقافة العربية اقتران لفظ "الأم" المؤنث بحالات الفزع، ومن ذلك قولهم "ويلمه" وكأن الحالة الموصوفة 
أشبه ما تكون بحال الصبي الذي لا يقوى على حماية تضع المرء في ضعف وعجز عن دفع المكرو  

، حيث 25التأنيث في السورة كذلك ما حمله لفظ الصالحات الذي تكرر أربع مرات  نفسه، ومن دلالات
ليعبر بجنسه الأنثوي عما  -و هو مذكر " -حل لفظ "الصالحات" بصيغته المؤنثة محل موصوفه "الأعمال

 . 2كثرة، وازدياد وبركة؛ والأنثى رمز الخصب والعطاءفي الأعمال الصالحة من نماء و  

كما تميز لفظ "الجنة" المؤنث الذي تكرر بين الإفراد والتثنية والجمع سبع مرات بدلالاته على عطاء 
ث ل ا و  الله في الدنيا والآخرة حيث عبر بصيغة الإفراد والتثنية عن عطاء الله في الدنيا في قوله:   اضْرِْ  ل هُمْ م 

ن  ش ينِْ ر   ا ج  دِهمِ  ح 
 
لنْ ا لأِ ع  ا، وقوله:   3﴾جُل ينِْ ج  كُل ه 

ُ
ن  ش ينِْ آت تْ أ المٌِ ، وقوله:   4﴾كلِتْ ا الجْ  ن  ت هُ و هُو  ظ  ل  ج  د خ  و 

ن  ت ك  ، وقوله:  5﴾لنِ فْسِهِ  لتْ  ج  ل وْل ا إذِْ د خ  ا مِنْ   ، وقوله: 6﴾و  يرْ  نْ يؤُِْيِ نِ خ 
 
ِ أ ب  و ر  ع س  ن  تكِ  ف  ، وبصيغة  7﴾ج 

دْنٍ الجمع عن عطاء الآخرة في قوله:   ن  اتُ ع  ول ِكِ  ل هُمْ ج 
ُ
مِلوُا  ، وقوله:   8 ...﴾أ نُوا و ع  إنِ   ال  ذِين  آم 
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ن  اتُ الفْرِْد وسِْ نزُُل ا ان تْ ل هُمْ ج  اتِ ك  الحِ  محدودية العطاء إلى ، وقد أشارت صيغة الإفراد والتثنية  1﴾الص  
 . 2الدنيوي، فيما دلت صيغة الجمع على مطلقية العطاء الأخروي
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 الخممماتمة
ــــــاد الأداء، و أوجـــه القراءات عبـــارة عن أوجـــه مختلفـــة في إن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـــذا الاختلاف هو اختلاف تنوع لا تضـــ

وتناقض، ينتج عنه إعجاز عقدي أو تشــــريعي أو بلاغي أو غير ذلك مما يدل دلالة واضــــحة على أن القرآن 
لۡفهِِ لإالكريم كلام اللــه الــذي  ل ا مِنۡ خ  يهِۡ و  لُ مِنۢ ب يۡنِ ي د  َٰطإِ ِيِإهِ ٱلۡب 

ۡ
أ ِنۡ ت نزِيل  ا يإ  كِيمٍ  م  مِيد ح   ل ا฀ ف  أ  ،ح 

َٰف دُواْ فيِهِ ٱخۡتلِ  ِ ل و ج  يۡرِ ٱلل   ان  مِنۡ عِندِ غ  ل وۡ ك  ب  رُون  ٱلۡقُرۡء ان   و  ت د  ثيِر اي   .  اك 

ــــنة متّبعةفي القراءات الاختلاف و  ــ ــ ــ ــــــول ، ســ ــ ــ ــــــلم–لأن تلاوة الرســ ــ ــ ــــــلى الله عليه وســ ــ ــ لقاها عنه التي ت -صــ
  نشـــــــأت القراءات المتواترة من هذالصــــــحابة رضــــــي الله عنهم إلى أن وصــــــلت إلينا؛ كانت بحروف شــــــتى، و 

ــــــروط التواتر التي أقرها العلماء رحمهم الله،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــبطة بشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي الله عنهم، المنضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحروف في عهد التابعين رضـ
 والمنقولة إلينا بالتواتر.

اختلفــت القراءات القرآنيــة من حيــث البنــاء اللفظي إعرابــاً وبنــاء ولزومــاً وتعــديــة، فتــأتي قراءة بلفظ البناء و 
ــــــل لازم أو ي معرب في قراءة العامة أو بالعكس، أو يقُرأ الفعلوهو  حرف تعدية عدى بتمتعدياً وهو في الأصـــ

 وهو في الأصل متعدٍّ بغير  وهلم جرا.

ــــــوص  ،تحقيق غاية مهمةيعمل على  البلاغي الأداء القرآنيو  ــ ــ ــــــودة للنصـ ــ ــــــــف الدلالات المقصـــ وهي كشـــ
 .، لتتجلى للسامع لإحداث التأثير لديهالقرآنية

ــــــل إليههو ظاهرة التقديم والتأخير، الهدف من و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل أن الاهتمام بالمخاطب والمرســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، وما يريد المرســـ
 .فيعمد إلى ترتيب المفردات لغـرض مخصوص، يخبر  به، بناء على مـا يعتقد  تجا  المتلقي

ــــــمون القرآنهو في الحذف يعني أن في القرآن لا  الذكر والحذف للكلمات والحروفو  ــ ــ ــ ــ في  بل ،مضــ
ــــــتمل على بعض هذ  التراكيب عُ تر  ــ ــ  دكيب اللغة، فاللغة تجعل للجملة العربية أنماطاً تركيبية معينة فإذا لم تشــ

ــــــها فقد يذكر الحرف في كلمة في موطن ما، ويحذف هذا الحرف من الكلمة ، ذلك حذفاً  ــ ــ وطن في منفســـ
ــــــاء ذكرهــــا، وذكرهــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وحــــذفهــــا ليس آخر، وتــــذكر الكلمــــة في موطن مــــا وتحــــذف في موطن آخر مع اقتضـــ

 عشوائياً وإنما لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، وقد نعلم جزءاً منها.
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البلاغيون الالتفات من علم البديع، وهذا يعني أنه تزيين أســــــلوبي وعد  الســــــكاكي من علم المعاني عدَّ 
لى الخطاب إ وهو أقرب إلى حقيقة الالتفات لأن علم المعاني ألصــــق به بالنحو. والالتفات يكون من الغيبة

ــــــلوب كـــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلوب إلى أســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومن الخطــاب على الغيــب، ومن الغيبـــة إلى التكلم، لأن الكلام إذا نقــل من أســـ
 أحسن وأنشط للسامع، وإيقاظا للإصغاء إليه، ما يساعد الالتفات على فهم سليم للقرآن الكريم وإفهامه.

، سع أو العكس ليس لإرادة الجنجاز اللغوي والبلاغي في اســتعمال قراءة الإفراد في ســياق الجمعالإو 
  . بلاغي دقيق اقتضا  السياق لتعدد المعاني واتساقهالوجه بل 

القراءات القرآنية معجزة بلفظها ومعجزة برســــــمها وبمعانيها، ولا يزال والذي ثبت من خلال البحث أن 
 الموضوع.إعجاز القراءات بحاجة إلى من يخرج أسرار  من خلال البحث العلمي الدقيق لجزئيات 
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 قائمة المصادر والمراجع

ــــلفيــةروايمة ورش -مقرأ نمافع–المحجممة في تجويممد القرآن إبراهيم، محمــد ،  .1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، ، المكتبــة الســـ
 . م1991هـ/1411الدار البيضاء، 

ي، ، تحقيق: أحمد الحوفالمثل السمممائر في أدب الكاتب والشممماعرابن الأثير، ضــــياء الدين ،  .2
 م.1983ه/1413منشورات دار الرفاعي، 

مية ، ، دار الكتب العل منجد المقرئين ومرشممد الطالبينابن الجزري ،شــمس الدين أبو الخير،  .3
 م.1999ه/1421بيروت، 

 ،تقريب النشمر في القراءات العشرابن الجزري، شــمس الدين محمد بن محمد بن يوســف ،  .4
 .م2112هـ/1423تب العلمية، بيروت، دار الك

ــــــمس الدين محمد بن محمد بن يوســـــــــف،  .5 يق: ، تحقالتمهيد في علم التجويدابن الجزري، شـــ
 م. 1985هـ/1415على حسين البواب، مكتبة المعارف، الرياض، 

ج ، تخريالنشممر في القراءات العشممر ،ابن الجزري، شـــمس الدين محمد بن محمد بن يوســــف .6
 .م2112ه/ 1424تب العلمية، بيروت، الشيخ زكريا عميرات، دار الك

ــــــريم،  .7 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــد الكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن الزملكاني، كمال الدين عبد الواحد بن عبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البرهان الكاشف عن إعجاز اب
 م.1964هـ/1383، تحقيق: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، مطبعـة العـاني، القرآن

ــــــرايا محمد بن علي، أبو البقاء،  .8 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــانع، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي الســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رح شمممممممممممابن الصـــ
، قــدم لــه: الــدكتور إميــل بــديع يعقوب، دار الكتــب العلميــة، بيروت، يالمفصمممممممممممل للزمخشمممممممممممر 

 م.2111هـ/1422
ــــــزگين، مكتبة الخانجى، مجماز القرآنابن المثنى، أبو عبيــدة معمر ،  .9 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، تحقيق: محمــد فواد ســـ

 م.1962هـ/1381القاهرة، 
ــــــم، دار مجموع الفتاوىابن تيمية، تقي الدين أبو العباس،  .11 ــ ــ ــ ــ لعربية ا، تحقيق: عبد الرحمن قاســـ

 .م1969هـ/1398للطباعة والنشر، بيروت، 
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ــــــار، دار الشؤون الثقافية، الخصائصبن جني، أبو الفتح عثمان، ا .11 ــ ــ ــ ، تحقيق: محمد علي النجـــ
 م.1991ه/1411

 ،المحتسممممب في تبيين وجوه شممممواذ القراءات والايضمممماح عنهاابن جني، ابو الفتح عثمان،  .12
 م.1998هـ/1418محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  تحقيق :

حب ، تخريج: مفتح الباري شمممرح صمممحيح البخاريابن حجر العســــــقلاني، أحمد بن علي،  .13
 م.1948هـ/1368الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 

ــــــين بن أحمد ، ا .14 ــ ــ ــ ــــاللحجة في القراءات السمممممممبعابن خالويه، الحســ ــ ــ ــ ــ  م، تحقيق: عبد العال ســ
 م.1981هـ/1411مكرم، دار الشروق، بيروت، 

ــــــي، ا .15 ــ ــــــور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونســـ ــ تحرير المعنى السممممممديد بن عاشـــ
ــــــر، تونس، وتنوير العقممل الجممديمممد من تفسمممممممممممير الكتممماب المجيممد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيــــة للنشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، الــــدار التونســـ

 .م1984هـ/1415
لى ألفية شرح ابن عقيل عصــري ، ابن عقيل ، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني الم .16

ــــاهــرة، ابممن مممممممالممممممك ــ ــ ــــــد، دار الــتــراث، الــقـــ ــ ــــــد الــحــمــيـــ ــ ــــــديــن عــبـــ ــ ــــــد مــحــيــي الـــ ــ ، تــحــقــيــق: مــحــمـــ
 م. 1981هـ/1411

 م.1981ه/1411ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن ، المكتبة العلمية ،بيروت،  .17
ــــــماعيل بن عمر،  .18 ــ ــ ــ ــ ــــــينتفسمممممممممير القرآن العظيمابن كثير، أبو الفداء إســـ ــ ــ ــ ــ ــ  ، تحقيق: محمد حسـ

 م. 1998هـ/1419الدين، دار الكتب العلمية،، بيروت،  شمس
شمممممممممممرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، بدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين محمد ،  .19

 .م2111هـ/1421، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ابن مالك
 .م1994ه/1414يروت، ، دار صادر، بلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن علي،  .21
ابن هشــــام، عبد الله بن يوســــف بن أحمد بن عبد الله ابن يوســــف، أبو محمد، جمال الدين،  .21

، تحقيق: محمــد محي الــدين عبــد الحميد، شمممممممممممرح شمممممممممممذور المذهمب في معرفمة كلام العرب
 م.2113هـ/1423المكتبة العصرية، بيروت، 
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ــــــام، عبد الله بن يوســــــــف بن أحمد بن عبد الله ابن .22 ل ، شمممممرح قطر الندى وبيوســــــــف ابن هشــ
 م.1963هـ/1383، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، القاهرة، الصدى

ــــرايـــا محمـــد بن علي،  .23 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل شمممممممممممرح المفصمممممممممممأبو البقـــاء، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي الســـ
 م.2111هـ /1422، قدم له: أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، للزمخشري

ــــــي، محمد بن يوســــــــف بن علي بن يوســــــــف،  .24 في  البحر المحيطأبو حيان أثير الدين الأندلســ
 م.1999هـ/1421، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، التفسير

ــــــى بن محمـــد المري، الإلبيري المعروف بـــابن أبي  .25 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أبو عبـــد اللـــه محمـــد بن عبـــد اللـــه بن عيســـ
ــــــطفى ، تحقيق: أتفسمممممير القرآن العزيززَمَنيِن  ــ ــــــة، محمد بن مصــ ــ ــــــين بن عكاشــ ــ بو عبد الله حســ

 م.  2112هـ، 1423، 1الكنز،  الفاروق الحديثة، القاهرة، ط
ــــــين ،  .26 ــــــى، محمد حســ  ،خصممممائص التراكيب دراسممممة تحليلية لمسمممممائل علم المعانيأبو موســ

 م.1978هـ/1398مكتبة وهبة، القاهرة، 
ــــــعي بالولاء،  .27 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن المجاشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يق: هدى محمود قراعة، ، تحق معاني القرآنالأخفش، أبو الحســـ

 م.1991هـ/1411مكتبة الخانجي، القاهرة، 
ــــــن بن دريــد ،  .28 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، جمهرة اللغةالأزدي، أبو بكر محمــد بن الحســـ

 م1987هـ/1417دار العلم للملايين، بيروت، 

 م.1963هـ/1382، دار الفكر، دمشق، في أصول النحوالأفغاني، سعيد،  .29
ــــــي،  .31 ــ ــ ــ لمية، دار الكتب الع ،اني في تفسمممممممير القرآن العظيم والسمممممممبع المثانيروح المعالآلوسـ

 بيروت.
ــــــــف بن حيان أثير الدين،  .31 ــ ــ ــ ــــــــف بن علي بن يوســـ ــ ــ ــ ــــــي، أبو حيان محمد بن يوســـ ــ ــ ــ ــ حر البالأندلســـ

 م. 1999هـ/1421، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، المحيط في التفسير
ــــــاري،  .32 ــ ــــاء الــتــراث الــعــربــي، بيروت، صمممممممممممحميمح مسممممممممممملمم بشمممممممممممرح المنموويالــبــخـــ ــ ــ ، دار إحــيـــ

 م. 1972هـ/1391
 م.1991هـ/1411، دار المعارف، القاهرة،  علم اللغة العام الأصواتبشر، كمال،  .33
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إتحماف فضممممممممممملاء البشمممممممممممر في ، عبــد الغني الــدميــاطيّ البنــاء، أحمــد بن محمــد بن أحمــد بن  .34
 م. 2116هـ/1427نان، ، تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية، لبالقراءات الأربعة عشر

 .م1975هـــ/1394، مكتبة الفارابي، سوريا، من روائع القرانالبوطي، محمد سعيد رمضان،  .35
ــــــاحــظ، عــمــرو بن بحر بن محبوب .36 ــ ــــــة الهلال، بيروت، البيممممممان والتبيين، الــجـــ ــ ، دار ومكتبـــ

 م.2112هـ/1423
لم دلائممممل الإعجمممماز في عالجرجــــــاني، أبو بكر عبــــــد القــــــاهر بن عبــــــد الرحمن بن محمــــــد،  .37

 م.1992هـ/1413، تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدني، المعاني
وَرالجرجاني، عبد القاهر،  .38 طلعت  ، محقق القســـــــم الأول:دَرْجُ الدُّرر في تَفِسمممميِر الآيِ والسممممُّ

ــــــكور أمرير، دار الفکر، عمـــان،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــم الثــاني: محمــد أديــب شـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلاح الفرحــان، محقق القســـ ــ ــ ــ ــ ــ صـــ
 .م2119هـ/1431

ــــــنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر، الجكني ال .39 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أضمممممممممممواء البيان في شـــ
 م. 1995هـ/1415، دار الفكر، بيروت، إيضاح القرآن بالقرآن

 م. 1996هـ/1416، دار القلم، دمشق، البلاغة العربيةحبنكة، عبد الرحمن بن حسن،  .41
ــــــــف،  .41 ــ ــ ــ لجماهيرية، ، الدار اربيالمعجم الوافي في النحو العالحمد والزعببي، علي توفيق ويوسـ

 م.1992هـ/1412ليبيا، 
 م.2113هـ/1424، دار السلام، القاهرة، الأساس في التفسيرحوّى، سعيد،  .42
، مجلـــــة دار مقمممال بعنوان الأحرف السمممممممممممبعمممة والقراءات القرآنيمممةخبيزة، محمود يعقوب،  .43

 م.1989هـ/1419الحديث، المملكة المغربية، 
، مطبعة الحســــــين الإســــــلامية، البياني في صممميغ الألفاظالإعجاز الخضــــــري، محمد الأمين ،  .44

 م.1993هـ/1413مصر، 
، دادتمماريخ بغمم، أبو بكر أحمـــد بن علي بن ثـــابــت بن أحمـــد بن مهـــدي ، يالخطيــب البغـــداد .45

 م.2112هـ/1422تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
 م.1969هـ/1388لعربية، بيروت، ، دار النهضة انآدراسات في القر خليل، السيد أحمد،  .46
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ــــــر والتوزيع، الصمممممممموائت والمعنى في العربيةداود، محمد محمد،  .47 ــ ــ ــ ــ ، دار غريب للطباعة والنشــ
 م.2111هـ/1422القاهرة، 

ــــــلم بن قتيبة ،  .48 ــ تحقيق:  ،أدب الكاتب أو أدب الكتّابالدينوري، أبو محمد عبد الله بن مسـ
 ن.محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، لبنا

يد تحقيق، محمد ســــ ،عصممماروالأمعرفة القراء الكبار على الطبقات الذهبي، شــــمس الدين،  .49
 م.1967ه/ 1387جاد الحق، دار الكتب العلمية الحديثة، مصر، 

 ،مختممار الصمممممممممممحمماحالرازي، زين الــــدين أبو عبــــد اللــــه محمــــد بن أبي بكر بن عبــــد القــــادر ،  .51
 م.  1999هـ/1421تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، 

ــــــادق،  .51 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــطفى صـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاب العربي، إعجممممماز القرآن والبلاغممممة النبويمممممةالرافعي، مصـــ ، دار الكتــ
 م.2115هـ/1425

ــــــنالرمــاني، ع .52 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى بن علي بن عبــد اللــه، أبو الحســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قيق: تح،  الحدود النحوية ،لي بن عيســـ
 .1984ه/1414إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمان، 

د الجليل ، تحقيق: عبمعاني القرآن وإعرابهالزجاج، إبراهيم بن الســري بن ســهل أبو إسحاق،  .53
 م.1988هـ/1418عبد  شلبي، عالم الكتب، بيروت، 

ــــــمس المناهل العرفان في علوم القرانالزرقاني، محمد عبد العظيم،  .54 ــ ــ ــ ــ ــ ين، د، تخريج أحمد شــ
 م.2113هـ، 1424دار الكتب العلمية، بيروت، 

 ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشــري ، أبو القاســم محمود بن عمرو بن أحمد،  .55
 م.  1987هـ/1417دار الكتاب العربي، بيروت، 

 البرهان الكاشمممممممممممممممممفالزملكاني، كمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم بن خلف الأنصـــــاري،  .56
، تحقيـــــق: خديجـــــة الحديثـــــي، وأحمـــــد مطلـــــوب، مطبعـــــة العـــــاني، بغـــــداد، قمممرآنعممممممن إعجممماز ال

 م.1974هـ/1394
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ــــــبط الخيــــاط البغــــدادي، أبو محمــــد عبــــد اللــــه بن علي الحنبلي ،  .57 ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الاختيممار في القراءاتســـ
ــــــلاميـــة، الريـــاض، العشمممممممممممر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــبر، مطبعـــة الجـــامعـــة الإســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــر الســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، تحقيق: عبـــد العزيز بن نـــاصـــ
 م.1997هـ/1417

 .م1996هـ 1416ارف الإسكندرية، ، معبلاغة الكلمة والجملة والجملسلطان، منير،  .58

ــــــلطــاني، محمــد علي،  .59 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــر في مجلة بحوث حجمة القراءات في منهج النحماةســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، مقال نشـــ
ــــــعود ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــات في اللغــة، التــابعــة لجــامعــة الإمام محمد بن ســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلامية، عددودراســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــنة 1لإســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، ســـ

 .م1997ه/1417
ــــيبويــه  .61 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلام هارون، دار الجيل ، الكتاب ، قنبربن عثمــان بن  ، عمروســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، تحقيق، عبد الســـ

 م.1988ه، 1418بيروت، 
ق: محمد تحقي الإتقان في علوم القرآن،الســــيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين ،  .61

 .م1974هـ/1394ية العامة للكتاب، أبو الفضل إبراهيم، الهي ة المصر 
ــــــيوطي، عبـــــد الرحمن بن أبي بكر جلال الـــــدي .62 ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ،معترك الأقران في إعجممماز القرآن، ن الســـ

 م.1988هـ، 1418تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
ــــــبور ،  .63 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاهين، عبد الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، مكتبة الخانجي، أثر القراءات في الأصمممممممممموات والنحو العربيشـ

 م.1987هـ/1418القاهرة، 
، تخصــــو: لســــانيات ، رســــالة ماجســــتيرسممورة الكهف دراسممة دلاليةالشــــمري، عبد الناصــــر،  .64

 م.2116هـ/1427اللغة العربية وتعليماتها، جامعة قاصدي مرباح بورقلة الجزائرية، 
، رالبديع في نقد الشمممعالشـــــيزري، مجد الدين أســـــامة بن مرشـــــد بن علي بن مقلد بن نصـــــر ،  .65

ــــــطفى، الجمهورية العربية  تحقيق: أحمد أحمد بدوي، وحامد عبد المجيد، مراجعة: إبراهيم مصــ
 .حدة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، الإقليم الجنوبي، الإدارة العامة للثقافةالمت

 م.1982ه/1414، دار العلم للملايين، بيروت، مباحث في علوم القرانالصالح، صبحي،  .66
ــــــبح، علي علي،  .67 ــ ــ ــ هرية للتراث، بة الأز ، المكتالتصممممممموير القرآني للقيم الخلقية والتشمممممممريعيةصــ

 .م2111ه/1431
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ــــــغير، محمود أحمـــد،  .68 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــق، القراءات الشمممممممممممماذة وتوجيههمما النحويالصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، دار الفكر، دمشـــ
 م.1999ه/1421

ــفكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريمعامر، فتحي،  .69 ــ ؤون ، المجلس الأعلى للشـــ
 م.1975هـ،/1395الإسلامية، القاهرة، 

ــــــن،  .71 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل حســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــر و البلاغممة فنونهمما وأفنممانهمماعبـــاس، فضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  1417لتوزيع، ا، دار الفرقـــان للنشـــ
 .م1997هـ/

، قُدّمت هذ  الأطروحة دراسممة أسمملوبية في سممورة الكهفعبد الرحمن، مروان محمد ســعيد،  .71
اســتكمالا لمتطلبات درجة الماجســتير في اللغة العربية وآدابها بكلية الدراســات العليا في جامعة 

 م.2116هـ/ 1427النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 
، قُدّمت هذ  الأطروحة دراسممة أسمملوبية في سممورة الكهفمحمد ســعيد،  عبد الرحمن، مروان .72

اســتكمالا لمتطلبات درجة الماجســتير في اللغة العربية وآدابها بكلية الدراســات العليا في جامعة 
 م.2116ه/1427النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 

 .م1994ه/1414للطباعة،  دار نوبار البلاغة والأسلوبية،عبد المطلب، محمد ،  .73
 م.1975هـ/1394، دار النصر، حلب، بينات المعجزة الخالدةعتر، حسن ضياء الدين،  .74
ــــــق، -، مطبعــــــة ابن خلــــــدونالقران الكريم والمممدراسمممممممممممممات الادبيمممةعتر، نور الـــــدين ،  .75 ــ ــ ــ ــ ــ ــ دمشـــ

 .  م1989ه/1441
ية، امعية، الإسكندر دار المعرفة الج الإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز،العطية، مختار،  .76

 .م1997ه/1417
ــــــين بن عبد الله ،  .77 ــ ــ ــ ــ ــ ــ جوه إملاء ما منَّ به الرحمن من و العكبري، أبو البقــاء عبــد الله بن الحســـ

 .م1993هـ/1414، دار الفكر، بيروت، الإعراب والقراءات
ــــــشر و في نحو اللغة وتراكيبها منهج وتطبيقعمايرة، خليل أحمد،  .78 ـــ ــــــة للن التوزيع، ، عالم المعرفـــ

 م.1984ه/1414



139 

 

 

 

ــــليم ،  .79 ــ ــ ــ ــ ــــــطفى بن محمد ســ ــ ــ ــ ــــــرية، بيرو جامع الدروس العربيةالغلاييني، مصــ ــ ــ ــ ت، ، المكتبة العصــ
 م.1993هـ/1414

تحقيق: أحمد  ،معاني القرآنالفراء، أبو زكريــا يحيى بن زيــاد بن عبــد الله بن منظور الديلمي،  .81
ــــــلبي، دار ال ــ ــ ــــــماعيل الشـــ ــ ــ ــــــــف النجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح إســـ ــ ــــــرية للتأليوســ ــ ــ يف مصـــ

 .والترجمة، القاهرة
ــــــادي،  .81 ــ ــــــد الـــهـــ ــ ــــلـــي، عـــبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــلامـــي، بـــيـــروت، الممقممراءات الممقممرآنمميممممممةالـــفضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، دار الـــغـــرب الاســـ

 م.1999ه/1419
سور علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق دارسة تطبيقية على الالفقي، صبحي إبراهيم،  .82

 م. 2111ه/1421، دار قباء، القاهرة، المكية
ر الغرب ، دارآنيمة تماريخهما ثبوتهما حجيتهما وأحكمامهاالقراءات الققــابــة، بن محمــد الهــادي،  .83

  .م1999ه/ 1421الإسلامي، 
ــــــي، عبد الفتاح،  .84 ــ عناية،  ، تحقيق: أحمدالبدور الزاهرة في القراءات العشممممممر المتواترةالقاضــ

 .م2114 /ه1425دار الكتاب العربي، 
القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصـــاري الخزرجي شــــمس الدين  .85

ــــــريـــة، الجممامع لأحكممام القرآن،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، تحقيق: أحمــد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتــب المصـــ
 م.1964هـ/1384القاهرة، 

بد ع ، تحقيق: محمدالإيضممممممماح في علوم البلاغةالقزويني، محمد بن عبد الرحمن بن عمر،  .86
 م.2113ه/1424المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، 

ــــــي، حامد صــــادق ،  .87 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاء،المشممماهد في القرآن الكريم دراسممة تحليلية وصمممفيةقنيبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ، الزرقـــ
 م.1984هـ/1414

قيق: هند شلبي، ، تقديم وتحتفسمير يحيى بن سلامالقيرواني، يحيى بن ســلام بن أبي ثعلبة،  .88
 م.2114هـ/1425دار الكتب العلمية، بيروت، 
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ــــــي، أبو محمد مكي بن أبي طالب ،  .89 ــ ــ ــ الكشمممممممف عن وجوه القراءات السمممممممبع وعللها القيســ
 م.1984هـ/1414، تحقيق: محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، وحججها

 .م1996هـ/1416، دار البشير، عمان، سر الإعجاز في القرآن الكريمالقيسي، عودة الله،  .91
ــــــد،  .91 ــــــدين محمــ ــــــة، والتمممممأخير في القرآن الكريمالتقمممممديم الكردي، عز الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، دار المعرفـــ

  .م2117هـ/1428
ــــــي المالكي،  .92 ــــليمان التونســـ ــ ــــــحاق إبراهيم بن أحمد بن ســـ ى دليل الحيران علالمارغني، أبو إســـ

 .م1918ه،1326، دار الحديث، القاهرة، مورد الظمآن
ــــالم ، .93 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن ، محمــد ســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة، ري، مكتبة الكليات الازه القراءات وأثرها في علوم العربية محيســـ

 م.1984ه/1414القاهرة، 
ــــــيخ محمد محمد،  .94 ــ ــ ، المجلس القصمممممممص الهادف كما نراه في سمممممممورة الكهفالمدني، الشـــ

 .م1994هـ/1415سلامية، القاهرة، الأعلى للشؤون الإ
، تحقيق: عبد الحميد المحكم والمحيط الأعظمالمرســــي، أبو الحســــن علي بن إســــماعيل ،  .95

 م2111هـ/1421هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لام هداية القاري إلى تجويد كالمرصـــــفي، عبد الفتاح بن الســـــيد عجمي بن الســـــيد العســـــس،  .96
 .، مكتبة طيبةالباري

 ،تحرير التحبير في صممناعة الشممعر والنثر وبيان إعجاز القرآنالمصــــري، ابن أبي الأصــــمع،  .97
 م.1963ه/1383تحقيق، حفني محمد شرف، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 

ؤســـــــســـــــة شـــــــباب ، مالإعجاز اللغوي في القصممممة القرآنيةمصـــــــطفى، محمود الســـــــيد حســـــــن ،  .98
 .م1981هـ/1411الجامعة، 

مكتبة  ،خصمممممممممائص التعبير القرآني وسمممممممممماته البلاغيةالمطعني، عبد العظيم إبراهيم محمد،  .99
 م. 1992هـ/1413وهبة، 

ــــالم ،  .111 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ امعة الكويت، ، جمعجم القراءات القرآنيةأحمد مختار، و مكرم ، عبــد العال ســـ
 .م1982هـ/1413
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ــــالة، ضممممياء السممممالك إلى أوضممممح المسممممالكالنجار، محمد عبد العزيز ،  .111 ــــة الرســـ ، مؤســــــســـ
 .م2111هـ/1422

ــــــد،  .112 ــ ــــــة، محمود أحمــ ــ ــــــة، بيروت، لغمممممة القرآن في جزء عمنحلـ ــ ــــــة العربيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، دار النهضــ
 م.1981هـ،/1411

لنشر، تونسية ل، تحقيق مصطفى الشويمي، الدار الالفهرسمتالنديم،  محمد بن اســحاق،  .113
 م.1985هـ/1415

ــــــر، عطيــة قــابــل،  .114 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل للبحوث القبس الجمامع لقراءة الاممام نمافعنصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، مركز الملــك فيصـــ
 م.1994ه/1415والدراسات الاسلامية، السعودية، 

 .، مطبعة إحياء التراث العربي، بيروتصحيح البخاريالنووي،  .115
ــــــيد أحمد،  .116 ــــــمي، الســ راث ، دار إحياء التلبديعجواهر البلاغة في المعاني والبيان واالهاشــ

 العربي،بيروت.
 

 
 

 

 


